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الس ب 


(1) 


هذه محاولة » لا أدري مدى نجاحها أو إخفاقها › لتطبيق المنهج الإسلامي 
في كتابة (التاريخ ) و (السيرة ) . المنهج الذي يقوم على التوازن بين الذات 
والمىضوع > ويسعى إلى إحياء الموقف التاريخي › ويستهدف النظرة الكلية 
الكونية للاحداث والحركات والاشياء . المنهج الذي يخترق الحدران الحارجية 
للوقائع > ويتجاوز حدود الحس الثقيل الظاهر للعيان صوب ساحات الروح 
والوجدان » ويرى ني التاريخ حركة حياة دانمة لا حركة أحداث متقطعة › 
ويبحث - رغم الحهد والعناء - عن التوافق الذي يسود العلاقات بين الإنسان 
وبين الأرض الي يتحرك عليها ويسعى فوقها . المنهج الذي يوضح للناس كم 
هي عظيمة نتائج اللقاء بين السماء والأرض » وكم هي خطيرة حاسمة معطيات 
رجل أو جماعة أو أمة تتلقى عن الله وترفض التلقي عن العبيد . المنهج الذي 
بقول مم ما بجحب عليهم أن يعملوه إزاء كل مطالعة أو محث ني التاريخ . 

والالتزام التاريخي عفهومه البعيد هو هذا : ان يبعث ي نفوس الناس 
امهم الصحيح لا حيط بهم من قوانين وسن وأحداث » سبقتهم أو عاصر بم 
أو ستجيء فيما بعد » وأن يفجر فيهم الرغبة ني (الحركة ) » والسعي الحاد 


۹ 


الملتزم إلى إعادة توجيه القوانين والعلاقات والاحداث وفق منطق الكون القام 
على التوافق والانسجام > وأن يبعث ني قلوبهم الحرص على صياغة العام من 
جديد على ضوء ما يقدمه مم التاريخ من تعاليم . ومن م فلا قيمة للتاريخ ان 
ظل أسير المناهج الي استعبدته طوياا“ : سردا ميا للأحداث › وتجميعاً آلا 
النتصوص ٠»‏ ونظرات مبعارة للوقائع الي لا يشدها خيط › ولا يضمها 
إطار .... وتجميداً قاسياً للحركة والحيوية اللتين تكمنان ني احداث التاريخ 
ووقائعه » وتحليلا مبتسراً متكلفاً للجزئيات والتفاصيل . وفوق هذا وذاك › 
رفضاً للأسلوب ال حميل » وب حوءآ إلى أقصر الطرائق اللغوبة والتعبيرية الوصول 
إلى المعى ٠‏ وابعاداً للذات عن الممارسة الفعالة ي دراسة الموضوع واكتناه 
أبعاده وأغواره . الذات بكل ما حويه من قيم وطاقات وجدانية وروحية 
وفكرية » بمكنها - إذا اجتمعت ووجهت توجيهاً صحيحاً - ان نحقق من 
النتائج ما لم يستطع أي من الاكادييين أن حققوه . 


(1) 


ان الذي أريد أن أقوله هنا هو أن على ( امرخ ) أن ينهي قطيعته (للفنان) › 
أن بمحو جفاء قرون طويلة بين الطرفين › ان هدم اللحدران الي تفصل احدهما 
عن الآحر . إن امرخ سوف بجتاز - عن طريتق هذا اللقاء ‏ مرحلة الشكل 
إلى المحى . ويسعى إلى استثارة الفكر والوجدان » وإلى تقديم التفاسير الشاملة 
ما حيط بالإنسان . إن امرخ الاكاديي يو كد على الأجزاء » وعلى تضخيمها 
حى تستحيل على يديه إلى شيء ثقيل واسع عحتل كل مساحات الروية 
التاريخية » وكأنه لا شي ء هناك سوى ما نقله إلينا > مقتطعاً إياه من بنية التاريخ 
اقتطاعاً تعسفياً . أما امرخ - الفنان فإنه - على العكس - يسعى لابحث ي 
أعماله عن كل الارتباطات الظاهرة وائلافية بين سائر ما يعرضه علينا التاريخ 
من آأحداث ووقائع ومعطبات 


1۰° 


والمنهج الذي ينبثق عن لقاء امرخ بالفنان هو الذي يستطيعم أن 
يقول لنا الكثير الكثير .. ان يمد روياه إلى شى المساحات » وان يتوغل بعيداً 
ي أغوار الوقائع والاحداث . وهناك من الأمثلة ما يعطينا صورة عن روعة 
التتائج الي مخضت عن هذا اللقاء . فالحقائق الموضوعية الي تحفل بها ( دراسة 
للتاريخ ) لارنولد تويني » و (تدهور ا التاريخ ) 
لغروسيه »> و (قصة الحضارة ) لول ديورانت » لا يستتهان بها » وهي 
نفس الحقائق الي تعرض ها موأرخون اكادييون أمثال جب وبرنارد لويس 
وفيشر .... إلا أنك تقرأً مولاء وهمولاء فتشعر - فعلاً - بفاصل هائل بمتد 
بين الطرفين » فتويني ورفاقه قدموا لنا التاريخ كفعل » بينما قدمه لنا فيشر 
ورفاقه كعالم مسطح تعرض فوقه الأحداث كقطع متراكة من الأشياء نفض 
عنها المورخ غبار القرون . ومجدر هنا أن نشير إلى العبارة الرائعة الي تاها 
امرخ الال اني اشپنجلر ثائراً على القيود الا كاديمية » قال : «إن ما يصنع 
المؤرخ الحقيقي - ليتميز عن منظف الأتربة الاكاديي !! - يكمن ي معرفته 
الفطرية للمعاني الكامنة وراء الحوادث » ١‏ . 

ان اسهام العنصر الذاتي ني دراسة أي (موضوع ) - إذا التزم حدود 
التفاعل الحلاق القام على اللحيال والروبة والفطرة المدركة والموازنة بين الفن 
والمنطق » وابتعد عن العاطفية والانفعال الساى - فإن النتيجة ستكون عملا 
ضخا ني جال المعرفة » أو خحطوة وج39 ب عبال الحياة والتطور . وهذا لا 
يقتصر على الدراسات الاجتماعية الأفصاقة فحسب »› بل يشمل النظريات 
العلمية الضخمة أيضاً » ولا يختص بالدراسات والبحوث فحسب » بل 
يشمل كل الحركات الضخمة ي تاريخ البشرية »> حيث تقف دعوات الأنبياء 
عليهم السلام ني القمة . من أجل هذا يمكن أن نجد بعض التشابه بين مفهوم 
توينبي للتاريخ » وثورة اينشتاين ني دنيا العلم «لأن اينشتاين هدم فكرة 

)١(‏ انظر بالتفصيل بحثاً للمؤلف بعنوان ( نقد للأكاد.مية وتأمل لي التاريخ ) مجلة « المحقف 
العر بي » العدد الأول »› شباط ٠۹٦۹‏ 


۱۱ 


القياسات المطلقة اللحاصة بالزمان والمكان » وأصر على الدور الذي يلعبه الإنسان 
الذي يقوم بالإحصائيات العلمية . وإننا لنجد أن روي توينيي للتاريخ تعتمد على 
أمرین هما : قابلیته مورخ وخياله ... وهو يصر قائلا"ً ان المغكر يجب أن يظل 
مستقلا جهد امکانه ٩۲‏ . 


والروية التاريخية ني نظر تويني هي « نظام متعمد لتمرين الحيال على 
المشاركة الشخصية ني التاريخ » وهذا يذكرنا بابطال الفكر الصوي ي التاريخ 
الاسلامي ڏي النون المصري › والحارث المحاسي 4 والبسطامي › والنید 4 
والشبلي » والغزالي » وال حيلاني » والرومي وغير هم > أولنك الذين تمكنوا - عن 
المشاركة الشخصية ني مشاهدة جوانب رائعة من الملكوت . وتقدم لنا تراجم 
حیاہم وکفاحهم فصتا راثعاً» واحداثاً روحية عظيمة تتحدى منطق الحس 
والمادية ¢ ونجحتاز بالانسان حدود الملموس إلى ساحات الباطن والروح 

أما اشنجار فقد تمكن - هو الآحر - من تحطيم القيود الاكادعية بالترام 
أبعاد ثلاث ني جال العمل التاريخى » يتمثل أوهما بهذه الثقافة الشاملة والذهنية 
الواسعة الي كان اشپنجار يتمتع با › والتاريخ لا يدرك إلا بذهنية كهذه › 
عا انه بجربة عطاء ني شى الات المعرفة والحركة الانسانية“ . ويتمثل 


(۲) و (۴) انظر المرجع السابق . 

(4) إن أحد الأخطاء الحطير ة الي يقع فيها الاكادميون »› هي آم »> بتأ كيدهم على التخصص 
ني حقل واحد » وعل ضرورة الإلام بتفاصيل وجزئيات ذلك الحقل › يشيحون عن أية حاو لة 
جدية لفهم الحوانب الأخرى من الثقافة » والقطاعات الأحرى من الياة . إن مناقشة أي واحد 
من هؤلاء توضح مدى تشبهم با مكان الذي اختاروه لتخصصهم > وعام رغبتهم - مطلقاً - في 
هدم الأسوار الي أحاطوا بها أنفسهم . ومن م فإن أية محاو لة الخروج بهم بعيدا عن الأسوار »> 
سوف تعرضهم الضياع . إن أعاثهم تبدو - للوهلة الأولى - جهودا علمية موضوعية متازة › 
للہا تخدع ذا العدد الكبير من اهوامش الذي تذيل به كل صفحة من صفحات البحث . ولكن 
أية حاو لة جدية للنفاذ إلى الحهد المحقيقى الذي بذل ني كتابة هذه الأعحاث › يطلعنا على خواء ثقافي 
حزن ني فكر صاحبه » وعلل غا لة مضحكة ني الإدر اك الدا لي للتصوص » وني استبطان الأحداث 


۱۲ 


ويتمثل ثاني هذه الابعاد بالروية الموحدة للتاريخ » لأن ححصم النظر ني حدود 
التفاصيل وال حزئيات يفقد المورخ القدرة على فهم التاريخ باعتباره حصيلة سنن 
ثابتة تحكم الطبيعة والإنسان والعالم . ويتمثل الها بتحطيم الحواجز الحارجرة 
للعقل والمنطق قى المادي ٠‏ وفتح المجال أمام القوى الروحية للإنسان في تقيم التاريخ 
للتفاذ إلى أعماقه واستبطان معناه . وهذا يعي ايضاً ان على الميوأرخ أن جيل 
التار ر يخ إلى عملية حيوية ويخلصه من التجريد » ان يدخحل إلى صم الحدث› 
لا أن يقف خارج الأسوار وينظر من بعيد EE E e‏ 

من الأهمية › لأن التاريخ ليس حصيلة احداث خارجية فحسب » بل هناك 
القوى الداخلية » والطاقات الروحية الي نمثل داعا العامل الهم في رمم مجرى 
التاريخ وحديد مصير ه »> وهنالك القوى اليبية الي تتدحل ي عام الحضور 
بشكل مباشر » أو غر مباغگ > ولحكمة إفية بعيدة المدى » لتوجيه التاريخ 
وجهة دون أخرى » وفهم التاريخ لا يم - إذن - إلا باسهام الطاقات الروحية 
والميوية للإنسان في عملية التقيم . 


(۳) 


وتاريخنا الإسلامي بالذات بحاجة أكر إلحاحاً إلى تطبيق منهج دقيق في 
دراسته » منهج متللك من الامكانات ما يستطيع با ان يتوغل إلى أعماق هذا 
التاريخ ويستبطن معناه .> ويحلل منعطفاته ›» ودد معالمه الرئيسية » ويستكنه 
الأهداف الي کان - ولا یزال يصب طاقاته ي محر ها العظیم.. ان هذا التاریخ 
بختلف عن غيره اساساً لأنه يعثل أوسع وأعمق تعبير عن ( تاريخ ) ينبثق عن 


= وتقد مها موحدة حية »> ووضعها في مكانها الصحيح من حركة التاريخ . 

إن البحث التاريخي بحتاج - أكثر من أي حقل آخر - إلى إلمام واسع بشى جوانب المعرفة » 
وإلى إدراك عميق لقضايا الأدب والفن والفلسفة » فضلا عن أنه محتاج إلى تجربة ذاتية وإدراك 
باطي » وهذان لا يتأتيان إلا بدراسة الحوانب المختلفة من الياة . 


۱۴ 


دين عظيم » وعن حضارة يبعنها لقاء خلاق بين قوى السماء والأرض . ان 
هذا التاريخ لم تسهم ي صنعه فاعلية دون فاعلية » ولا دفعه إلى الوجود عنصر 
دون عنصر » أو عامل دون عامل . انه یتمیز بأنه نتاج كل" القوى والعوامل 
والطاقات الى أودعها الله ني الكون والعام » والي منحها للإنسان . لذا فاننا 
بعد ني هذا التاريخ قوى المادة والروح » والطبيعة والغيب » والتراب والحركة » 
والقدر والحرية .. وان تطبيق أي منهج قاصر ني دراسة هذا التاريخ › من شأنه 
ان غفل أحد هذه العوامل » سيوأدي - ولا شك - إلى فهم ناقص »> وليل 
مضطرب لمعنى هذا التاريخ وطبيعة مجراه . 

ان المهندس الميكانيكي لا يطلب منه رسم تصمم لعمارة شاهقة » وعالم 
الفيزياء لا جازف باقامة جسر على هر عظم » والمهندس المعماري بدون أدوات 
الرسم ومستلزماته - لا یستطیع تجسید ما ي یلته من مساحات وابعاد . وهکذا 
فإن تطبيق المنهج المادي » العلماني » الغرني » في دراسة تاريخنا » احدث من 
الالحطاء والمھازل ما ج علیغ«0 نوقفه عند حده »> وان بدأ - نحن س من 
جدید » بتقدیم تاریخنا ودراسته وفق منهج يقدم من الأدوات والامکانات 
ما يساعد امرخ المسلم على دراسة هذا التاريخ . 

ولا ريب أن من أهم سمات هذا المنهح » آنه منهج شامل لكل الدوافع 
والقم الي تصنع التاريخ »> غير عاجز امام حدود الواقع الملموس الظاهر للعيان» 
ومنهج يتيح من الروّبة ما يستطيع المأرخ معها ان يقدم تقييماً اصيلا لاحداث 
تاريخ الإسلامي وشخصياته . إن تاريخنا الإسلامي بحاجة ماسة إلى طبقة 
جديدة من الموأرخين » يعيدون تحليل هذا التاريخ وعرضه بكل حيويته وتدفقه › 
وعناصره الظاهرة والباطنة » ما سيتيح بلا شك » فهماً أعمق هذا التاريخ « 
وادراكاً أشد تركيزاً لعناصر تطوره › وروبة أكار وضوحا للحطوط سيره 
ومنعطفاته الفاصلة . لقد عار التاريخ الأورني ‏ كا رأينا - على مورخين أعادوا 
إليه الحياة » وقدموه ني اطار حى » كصورة فنية رائعة بكل عناصرها : الحلفية 
والتكوين » والأضواء والظلال > والألوان والمساحات . اة عرقية 


٤ 


اقليمية» أو مذهبية متمصبة » قدموا تاربخ العام . وحن نلمح في صورهم الشاملة 
هذه اغفالا متعمداً - أو غير متعمد - لساحة من أهم مساحات التاربخ البشري 
تلك الي محتلها التاريخ الإسلامي الذي يتصف - أكثر من غيره ‏ بأن بناءه 
قام على جل عناصر تقوم الإنسان والعام . ومن م فإن عرضه وتفسيره لا يم 
إلا وفق منهاج حي شامل . وحينذاك سيجد التاريخ الإسلامي مفتاحه الضائع 
الذي ما حاول الا كادييون بواسطته يوماً الدحول إلى هذا التاريخ من بابه 
الواسع الممتوح“ . 


(٤( 


والحق ان تجاوز الشكل إلى المعى » ونحطم الاطر المادية للوقائع صوب 
عوالم الشمول وما وراء الجس » لن ب ہے إلا باعتماد الدافع الروحي لتحقيق 
هذا المدف العظح یک ادب قاري لن ری ۲ 
NT‏ > على أن التشبث بالروح هو المنفذ الوحيد لاختراق اللحدران. 
المادية الي تحيط بمورحي الحضارة المعاصرة . والمورخ المسلم لا يتعسف هدا 
النشبث الصوي » انه يريد فقط الاندماج ي الحقيقة الكلية بكل ما تحويه من 
مادة وروح » والانطلاق إلى عام الشفافية والصفاء » والاستعلاء على الحزئيات 
الثقيلة الحامدة إلى عالم الحركة والمعرفة الأكيدة . انه - بهذا - لا يتعدى منطق 
لوجود » ولا بتمرد على ناموس الكون .. على العكس .. انه بهذا يلتزم منطق 
ا الكبرى .. 


ومن م بجيء الحواب ني مكانه الطبيعي عن السوال الملح الذي يتبادر إلى 
الأذهان : لماذا عمر بن عبد العزيز ؟ ذلكم هو سبب الاختیار : ان عمر بن 
عبد العزيز تمكن » بانقلابه العظيم » من اعادة الانسجام بين الإنسان وبين 
(ه) انظر : نقد للاكادمية وتأمل ني التاريخ . 
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نواميس الكون » وتحقيتق وفاق رائع بين بي آدم وبين ما بحبط بهم من آشياء . 
وضرب لا مثلا عملياً مشهوداً عن امكانية العودة إلى هذا الانسجام › وذلك 
الوفاق » ني أي الحظة» أو ني أي عصر يصح العزم فيه وتخلص النية لله .. هذا 
هو مفهوم الإسلام الذي جاء به رسل الله جميعاً » ووضع محمد » عليه السلام » 
ملاعحه الأحيرة الثابتة »> وسماته الي لا تزول . 

إن الإسلام معناه أن يسلم الإنسان نفسه و وجو ده كلية للحالق الملكوت ولشر يعته 
ععنى آنحر أن يندمج ني الناموس الذي بحرك الكون إلى هدفه » وان يغدو متساوقاً 
معه ني مجرياته الأبدية » الي تتحرك بين ضفني الحق والعدل الأزليين صوب 
مصر ها العظم. إن الأشياء والحيوات جميعاً » ما عدا الإنسان» مفروض عليها 
هذا التساوق مع الناموس » هذا الاندماج فيه والتحرك خلا له > ومن م فهي 
جميعاً مسلمة أمرها لله »> وهي جميعاً تمجده بمذه الطاعة » وتسبح بحمده › 
وتقدس لقدرته المعجزة الحلاقة . 

أما الإنسان » فلم يفرض عليه هذا التساوق » أو هذا الإسلام فرضاً › 
اعطي العقل والإرادة » وله بهما أن بحقتق هذا الانسجام أو أن يتمرد عليه › 
فيشذ ويضيع . ومهمة امرخ والفنان المسلم ان يبين للناس كم هو محزن هذا 
الضياع المتاني عن الشذوذ عن الناموس »› عن عدم الإسلام لله والطاعة له . وكم . 
هو نشاز وقبيح هذا المروق عن النواميس الكبرى الي تضم ني طيانها خلوقات 
الله جميعا . ان الموأرخ أو الفنان المسلم بمكن أن يعرضا للناس صوراً وسيراً 
واحداثاً وقصائد ومقطوعات وتشكيلات عن عظمة الارتباطات في بنية الكون» 
وعن امجابيتها وجماها من جهة › وان يقولا للعالم ‏ من جهة أخرى - ان 
الإنسان ما دام في مداه البعید حکو ما بأمر الله وقدرہ - شاء آم أ - فلماذا 
یتمر د ویخرج عليه في مدی عقله وارادته › أي ني مدی اختیاره » هذا المدی 
الضئيل ني مساحات الكون » والذي اعطي للانسان تكرعاً له وتفضيلا عن باي 
عنلوقات الله ؟ » وانه - بعدم استفادته من هذا العطاء = يكون قد دمر نفسه 
وسح امكاناته » وضحى بالفرصة الثمينة الي وهبت له : فرصة الاختيار 
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ي ان يسم ا رادة - ي التساوق والانسجام مم نواميس الكون 
ان موٴرحاً أو مناناً كهذا . بكشفه عن العلاقات الظاهرة واللفية يمسر ح الكون 
یکون قد دی دوره» وذللك عحاولة الوصول الم الق المتمثل ذه الارتباطات 
المظاهر الحارجية للوقائع والأشياء صوب حةالقها ومعانيها . 
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ان الذي يقف ني الحهة المضادة للمورخ أو الفنان المسلم هو الموأرخ أو 
الفنان المارکسي الذي يوٴ کد على کل ما هو حسّي » مادي ۰ پومی» ثقیل . اناك 
ل كي اعدا و ف طرف الد و اليل الفرلادي ورو 
الضخمة ٠‏ والأيدي ذات العضل الضخم المفتول .. ولكن الأرضية والهدف 
لن تقدم لنا أبداً ما يريده أصحاب هذا المذهب من خلتق الوجدان الثوري أو 
الانقلاي ني نفس الإنسان » وبعث التمرد على الظلم والتفاوت الطبقي ي حه 
ان ما تقدمه لنا ‏ اعمال کھذه - هو الحسی الکئیب ب الثقيل المشدود إلى الأرض 
والشعور العميتق بالقهر المادي المساتط على الإنسان . بالحتمية الي تحكمه من 
حارج . وتسد منافذه الداخلية والحارجية إلى الحرية ٠‏ إلى جاوز الطعام والشر اب 
صوب عالم الق والمعتقدات» > والانفتاح عإ لى مساحات الكون الواسعة الممتدة 
بلا حدود . 

ان ما یریده عمل کهذا من الإنسان هو أن يتجرد هذا الإنسان عن وجدانه 
عن حسه الباطي » عن تطلعاته ومطاعه الروحية ٠‏ وان يدخحل ساحة الفكر 
الماركسي اناا اذا يعلك غير اللحم والدم » ولا يستجيب إلا لنداءات اللحم 
والدم .. ان يتخلى عن مطامه الذاتية » ويجمد شعوره الخاد وتوفزه الذي لا 
ينهي > ويوقف استجابته الحساسة للأشياء والحوادث ي مدی العام الفسيح .. 
وأنى مورخ أو فنان أن يتساوق ‏ بفطر ته الصافية وحسه الكوني العميق مع 
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ما هو خارج عن الفطرة ٠‏ مقيد للحركة في مدى مدود تضيق معه 
الانفاس ؟! 


انا المدرسة المادية عموماً » تسعى ليس إلى توسيع مساحة المحزئيات » بل 
وإلى تكثبفها وتثقیلها كذلك ۰ حی تغدو ‏ کا قلنا - سور يسد طريق الإنسان 
إلى الأشياء الأحرى › وإلى ادراك ما بينها من علاقات كلية .. وهذا › إذا ما 
انتقلنا به إلى حياتنا الاجتماعية الراهنة > يفسّر لنا إلى حد كبير كم هي تافهة 
وجزئية وثقيلة هذه الحياة .. ان الحدث اليومي .. اسعار المواد الغذائية .. سعينا 
المادي التافه الممدود .. اتصالاتنا الفردية العادية .. تستهلك معظم احاديشنا › 
ومن ثم تتضخم وتتسع حى تغطي على كل مطامحتا الكبرى وآمالنا » وتعزلنا 
عن بقية العلائق والأشياء . فتسحق وجداننا وردنا من آدمیتنا .. ان تکثیف 
هذه اللحزئیات وتعمیمها یشکل احدی اي جار الراهنة الي يرفضهاالإسلام 
على لسان رسوله العظم : رمن کان يومن بالته واليوم الآحر فليقل خيراً › 
او .. ولو آن کال إنسان راد آن يتحدث قال خير » ولو أن کل 
مفكر أراد أن يعمل عمل خيرا لاستحالت حباتنا | إلى ينوع أبدي لا ينضب 
له »عين من مشاعر وجدانية » وصفاء نفسي . واتقاد ذهي . واتصال دام 
بالناموس العظم الذي يربط بين الأشباء والحيوات والحلائق ثي مجراه الأبدي 
صوب ادف » عبر ضفتين من صنع الله وقدره : الحق والعدل .!! 

لقد عشت طبلة حباتي الاكادعية »> في مر حلي الدراسة والتدريس > فيما 
مکن تسميته حصاراً مدرسباً يفرض على الباحثين أقصى درجات الحفاف 
والسطحية ني البحث التاربخي ٠‏ ويطلب منهم ان يطفوا على سطح النصوص › 
جمعو ما SDR ET‏ والأحداث لچ کل عاولة من هذا 
لقبيل ليست سوى نزعة أديية لا تنسجم وعلم التاريخ . ومن ثم جاء حي عن 
ر عماد الدين زنکي ) رة هذا الاتجاه الاكادعي بکل ما مويه من نقائص 
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ما هنا » فقد سعبت قدر طاقي - إلى جاوز تلك القيود ٠‏ ولکن ليس 
e‏ > وهذا ييدو واضحاً 
في اعتماد الطربقة الأمينة : ي تشبيت المصادر والمراجع : ي كل صفحة من صفحات 
کے وعدم اغفال ذكر مصدر أبة كلمة أو عبارة أو حادثة في مكانما من 
الموضوع ٠‏ هذا فضلا E‏ الببحث إلى فصول 
تناولت في كل منها > وبوضوح » جانباً واحداً من الحوانب العديدة لمنجزات 
عمر : اقتصادياً كان أم سياسياً أم حربياً . ثقافياً كان أم إدارياً . 
ان معظم الأبحاث الحديثة تتطرف أما صوب الاكاديية فتلا صفحات 
ع باهوامش الي لا حصر ها ٠‏ تلقل على القارىء ٠‏ وتختنق معها المتون 
هذه الأعاث - تتطرف صوب الاتجاه المضاد فتقرب من الأدب المحض 
والرواية التاريخية . واللحواطر والمذكرات الي لا تغني عن التاريخ الحاد شيئ . 


ان عشرات من الابحاث التاريخية الحديثة نقروها ٠‏ من ألفها إلى يابا » 
فلا جد اشارة إلى مصدر واحد ما اعتمد عليه الباحث » وهو حى أي حالة 
اشارته هذا المصدر فإنه لا يكلف نفسه عناء تحديد الحزء أو الصفحة الى نقل 

عنها النص التاريخي . وهذا ‏ يدون شك ا ا NS‏ 
وبعرضها للكثير الكثير من الشكوك . 

وآخحرون يکتفون فةط بذک ر قاعة بالمصادر ؛ ي مهابة البحث . وهذا أيضاً 
ا بق فن اغى شا وال ارط الاد رت هرات 
توازن ي شى الات البحث التاريخي : توازن بين المتون واهوامش ٠وتوازن‏ 
بين مساحات الفصل وتوازن بين التحليل الشخصي وبين النقل والاقتباس 
عن المصادر » مع ضرورة تحديد هذه المصادر ني مكانما لر ليحت .. واخيرا. 
توازن بين الترعة اللحمالية للاسلوب التاريخي . وبين الركيز وابحد العلمي 
وعدم الحروج عن وحدة الموضوع . 
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ان التعاليم الي تقدمها لنا رحلتنا هذه مع حفيد ابن الحطاب .. كثيرة ٠‏ 
لا حصر ها .. ولاذا نطيل على القارىء ٠‏ ونقف به طویلاٌ على الاعتاب ؛ 
ألم يأن لنا بعد ان نفتح الباب > وأن ندخحل لرى بأم أعيننا ؟! 


د . عماد الدين 


| لقنل لال 


خطوات ثلاث على طرق الانقلاب 


(۱) 
المنحنى النفسي 


« إن لي نفساً تواقة » م تتق إلى منزلة › 
إلا تاقت إلى ما هي أرفع منھا . حى 
بلغت اليوم المنزلة الي ليس بعدها 
منز لة واا اليوم قد تاقت إلى الحنة! ! 


عمر بن عبد العزيز 


كثيرون هم اولئك الذين رحلوا » في يوم من أيام العمر » ثي ساعة من 
ساعات الوعى العميق » في لحظة من تلك اللحظات الى تتمزق فيها الحجب 
عن المعاني والأشياء » فتبدو أشد نضارة وأعمتق مغزى .. كثيرون هم أولئك 
الذين رخلوا » صاعدين هابطين » منحى حيانہم » ليصلوا إلى أهدافهم المنشودة 
الي بعثهم إليها ذلك اليوم الفريد من أيام العمر » كاشفاً أمامهم القم والأقدار.. 
كل منا » أحس » وهو يصل قمة المنحى › عبث حياته الماضية »> وتفاهة أيامه 
الحاوية » وسخف ملايين من اللحظات الى عاشها » قبل الرحيل › وقبل ان 
يعبر حدود ذاته المغلقة على المظاهر والتكرار واللامسو ولية > مجتازا الثغور إلى 
مصيره العظيم .. 

ومن م تختلف الرحلات .. فمن الناس من يرحل من الحارج إلى الداحل 
ليكشف عالمه الذاني » ویشده إلى ما يسعده وبمنيه ٠.‏ ومن الناس - وهنا تبدو 
الروعة والمأساة في وقت واحد - من يرحل من الداخل إلى الداحل »> على منحى 
صعب » لأن الرحلة هذه ليست رحلة خحطوات على الأرض › ولكنها رحلة 
دوح واعصاب ل مساحات الوجدان . ا العظم هو الذي يبلغ قمة 
المنحى ورأسه داعا إلى فوق » واعصابه داعا مشدودة › مشيحاً عن کل 
الاغراءات » الى تبرز هنا وهناك » معرضاً - ببطولة - عن كل النداءات 
الي تدعوه إلى الرجوع والانحدار ثانية إلى أسفل المنحى حيث يطفو الإنسان 
خارج حدود ذاته - على المظاهر والتکرار واللامسوولية . 
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ي رحلة کھذہ ہییء الله سبحانه للبصير ة النافذة وعياً أبدياً دفاقاً » وإرادة 
حديدية قاطعة » وقولا فصلا ي لحظات الاختيار المخيفة » وسماحة ولبلا 
لا حدود مما ني الأيام الي جد الإنسان نفسه فيها مدفوعاً دفعاً إلى القتل وسفلك 
الدماء . في رحلة كهذه - لم تتهيأً إلا للقلة الفذة - يرنو الإنسان إلى مصيره 
عر ميهر آمته › بشوق عظم . تم إذا بشوقه هذا ينصب كالمطر السخى على 
رمال الصحراء المحنرقة فيحيي الموات › وينشر اللحعضرة في كل مكان »› 
وينبت أشجاراً ظليلة » متدة الحذور ني أعماق الأرض › ومرفوعة الأغصان 
ني أعالي السنماوات .. في رحلة كهذه - مصنوعة على عين الله ورعايته ‏ 
يصنع تاریخ الأمم والأجيال > تقام الدول وتشمخ الحضارات › وتذوب کل 
الآ لام القديعة ني وجدان الأمة » وتندمل كل ابر احات المتقرحة في جسد الحماهير 
ويزول كل عذاب مضن عن أرواحها . وي رحلة كهذه ينصب العدل والحب 
على اللحميع » فيشدهم > قلباً إلى قلب » ووجداناً إلى وجدان » فتسقط مسن 
یدہم السكا كين » ويتلاشى من قلوبهم الحقد » ويرفعون أعينهم جميعاً » في 
لحظة جماعية نادرة » إلى الل الأعلى .. سائرين صفاً واحدا » وراء الرحالة 
العظيم الذي استطاع > وهو أي قمه منحناه » ان يصنع › ي سنتين وخمسة أشهر 
فحسب ٴ تاریخا جدیدا لامسلمین »> ان بتصدی »› کالطود الشامخ ¢ لتیار 
وجهة راشدة من جديد » كتلك الوجهة الي تدفق فيها ي عهد الرسول العظم 
وخلفائه الراشدين . 

اظنكم قد عرفع من هو الرحالة العظيم هذا .. انه عمر بن عبد العزيز › 
واظنكم تتساءلون : لاذا عمر ؟ وكثير ون هم الذين بعث الإسلام فيهم تعشقاً 
عجيباً لصعو د المنحنى النفسي » عبر المحوع والأم والحزن » إلى القمة › مجتازين 
درجات لا قياس ها من الإسلام والإبعان والتقوى .. م الاحسان » حيثيتحمل ِ 
الإندان - وهو هنا أي القمة - المسوٴُولية العظمى الي أبت السماوات والأرض 
ان لها .. الاحسان .. حيث يتصل الإنسان بالله »> بعد أن يكون ابحوع 
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والألم والحزن » قد غسل كل ما يعلق بوجدانه ما لا يوهله هذا الاتصال العظم 
برب الملكوت .. 

كثير ة إذن هي الرحلات الي شهدها تاريخ الإسلام من اللحارج إلى اللحارج 
ومن الحارج إلى الداخل » ومن الداخل إلى الداحل .. والحق معكم .. فهي 
N‏ فذة ي عام الحركة والعقيدة » ويي عام النفس والوجدان . 
ولا بد أن نتملى حقيقتها j‏ من الأيام .. ولكن هذا !! ا هذا 
الإنمان الذي عاش مترفاً بجر أثوابه على الأرض بخيلاء » وتفوح رانحة عطره 

عبر الطرقات الي بعر با » ويمشي مشيته (العمرية ) الي كانت الحواري 
تھا من سیا چیک فیا ۲ هدا لي ولد ی بیت حاکم » ونغا أ نشأة 
الأمراء المترفين » والذي ما عرف عنه يوماً إلا الظرف والاناقة ني اللباس 
والمظهر .. هذا الذي كانت الحلة تشر ى له بألف دينار › فإذا أہسها استخشنها 
ab‏ !! هذا الذي كان يتأخر أحياناً عن الصلاة لکي تتم مرجلته 
تصفيف شعره » والذي کان العنبر یری على ميته كالملح !! هذا الذي 
کانوا يقولون عنه أنه أحس. ن لأس لا » واطيب الناس رعا » واحفل التاس 
في مشيته !! هذا الذي بلغت غلته أربعين ألف دينار في السنة »> والذي كان 
يقول : لو ضافي أهل قرية لوجدت ما يعمهم .. هذا الذي وصف بأنه كان 
من أعظم الأمويين ترفهاً و ملكا » وانه غذي بالملك ونشأ فيه .. هذا الذي عرف 
أنه ( شامة بين الناس ) وحرص على تقليده الظرفاء والمتنعمون .. هذا الذي 
كان يقول : لقد خحفت ان يعجز ما قسم الله لي عن كسوني »› وما لبست ثوباً 
قط فرآه الناس إلا خيل إلي أنه قد بلي !! هذا الذي فتح خلفاء كبار طريق 
الحياة والنعمة واسعاً عريضا أمام شبابه الدافق الزاهي الريان .. هذا الرجل بقفز 
في لحظة من نعمائه هذه » ومن زهوه › وترفه هذا » ومن الطريق الذي لوه 
الروائح العطرة والحواري والألوان .. إلى قمة منحى حياته العظيمة » وحمل 
مسو وليته الثقيلة ببطولة م يشهد ها التاريخ إلا في القليل النادر » نظيراً في يوم 

من أيامه الطويلة الحافلة .. انظروا : 
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ها هو . بعد ان ينتهي من خطبته الأولى أثر تسلمه الحلافة » يهم إمغادرة 
المسحد لمباشرة مهام منصبه الي لا تنتھی ¢ فإذا ع وکب الحلفاء بنتظر ه عند الباب 
اهر جان ...خیول ومر اکب وسرادقات وفرسان .. ولوان وصخب .. 
يسألونه العلوفة وارزاق خدمة اللحيول فيجيبهم : «ابعثوا بها إلى أمصار الشام 
دیعو ا فيمن بريدون»واجعلوا امانا ي مال الله » تکفیی بغلى هذه الشهباء ! ! 7 

وبجتاز الطريق . من المسجد صوب الدار » فإذا بالطريق مغطى بالفرش 
والسجاد القمين الذي لم يستعمل من قبل ٴ والذي کان من تقالید لی مروان 
ان یضعوه لکل خليفة جدید کی تطأه قدماه أول ما تطأً » فجعل عمر یرکله 
برجله » حى يضفى أخيراً إلى الحصير » ويلتفت إلى مزاحم مولاه قائلا : 
فم هذا لاموال المسلمين ها 

ويتقدم إليه أهل سليمان بن عبد ال ملك » مشيررن إلى محلفات سليمان ي 
دار الامارة وقائلين : هذا لك وهذا لنا !! فيسأهم عمر : وما هذا وما هذا ؟ 
فيقولون : هذا ما لبس الحليفة - السابق - من الثياب » ومس من الطيب فهو 
لولده » وما لم يمس ولم لبس فهو للخليفة بعده » وهو لك .. فيجيبهم عمر 
بالقول الفصل : ما هذا لي ولا لسليمان ولا لكم» ولكن .. يا مزاحم ضم هذا 
كله إلى بيت مال المسلمين !! ١‏ 

لقد تغيرت سير ته » ساعة تحمله المسوولية » فكأنه لا يتصل بعاضيه وذ كرياته 
ولا بابائه وأهله بصلة »> ولا يعرف غير جده عمر أسوة له : رد الحواري إلى 
أهلهن وبلادهن › ورد المظام » والفى الملجالس الى اشبهت عالس الأباطرة › 
وتمسكت سنن كسرى وقيصر ٠‏ إل بساطتها الأول ووضعها الإسلامي » فنهى 


(1) الط د ارخ الفا ص ٠٠۴‏ 
(۲) ابن عبد الحكم : سيرة عمر بن عبد العزیز ص ٠۹‏ . 
(۴) ابن عبد الحکم ص ۴۹ 4١‏ 


۲۸ 


عن القيام له » وابتدأ بالسلام وأباح دخول المسلمين عليه بغير إذن ©. 

والآن » تعالوا معى لندخل بيت عمر بن عبد العزيز » لنرى حياته الداحلية 
او ولحت عن الط الذي شد اه الحديدة هله غات الفدبة 
وذكرياته . وعبئاً بحثنا عن هذا اللحيط .. ان عمر قد اجتاز مسافة شاسعة ي 
أعماق نفسه وهو يصعد المنحى » وخحلف وراءه آمالاً جمة وترفاً واسعاً ونعيماً 
وملكاً كبيراً .. وها هو الآن ي القمة وكأنه ليس ذاك .. ويقيتاً أنه ليس ذاك . 
ان جربتةاألنفسية قد صيغت من جديد على عين الله ورعايته » وتمزقت كل 
الحبوط الي تربط دااً وحدة الإنسان النفسية وتشده إلى منحدرات ماضيه . 

ان الشاب الذي كان يرفض هناك حلة بألف دينار » لأن خحشونتها توذي 
مس بشر ته الطربة > نجده هنا »ماذا ؟ انظروا : ها هم المصلون - يوم اللحمعة 
بنتظرون خليفتهم ليلقي خطبته عليهم .. المسجد مكتظ بم › والأفواج الي 
جاءت متأحرة بعض الوقت لم تجد هما مكاناً إلا في الشوارع والطرقات المحيطة 
بالمسجد .. وعمر لم يأت بعد .. انه لا زال غائباً عن آلاف العيون المتر قبة الي 
تنتظر كلمات صانع التاريخ الحديد » كما ينتظر العطشى > في الأرض المجدبة › 
قطرات المطر وقطع السحاب .. ثم . 

ها هو عمر بأني . وقميصه لا محف بعد .. ويعتذر للمنتظرين أنه اضطر 
إلى هذا التأحر انتظارا لقميصه الو حيد ان جف .. وانظروا : ها هن بناته يقبلن 
كارهات على الطعام ‏ الذي ظل يتكرر عليهن حى عافته أنفسهن عدس وبصل 
ويعرف عمر - باحساسه الرقيق العميق - كم هي مرة هذه القسوة الي سلطها 
على بناته احتياره لحياة جديدة مسوولة . صعبة قاسية ٠‏ فيبكي .. «يا بنالي ما 
بتفعكن ان تتعشين الألوان » ومر بأبيكن إلى لار ۲۳۴ _ 

ونظل مع عمر ي بيته لنطلع - عن كثب - على جوانب أخرى من الحياة 
الداخلية لأكبر حاكم ني الأرض » ونرى رغباته الذاتية » وسلوكه الشخصي › 


)+( الندوي : رجال الفكر والدعوة في الإسلام ص ۳۲ = ۳۳ . 


۲۹ 


بعیداً عن منصب اللافة العظيم . 

ها هو موسم الحج قد أقبل .. والمسلمون بدأوا رحلتهم إلى بيت الله الحرام 
من کل مکان . وعلی کل ضامر › وعبر کل فج عمیق . ویتخیل عمر لفسه 
واقفاً على عرفات جنباً بحنب مع الملايين من أبناء أمته .. حفاة عراة » متجر دين 
أمام اتهالواحد القهار.. مذ كرين - بشوقوحوف - اليوم الأعظم الذي سيقفون 
فيه هکذا أما االله ليوفیپم حسام . وهو هو المشهد الذي ما فارق حس عمر 
لدظة مزا خحلافته ومسو ولیته . . م يتخیل لفسه بطوف حول الكعبة متنكباً 
خط ی الرسول الشر ية . . م ما يابث ان يرى نفسه ني المسجد النبوي ي المدينة . 
ذارفاً دموع الشوف E n,‏ . ولکن خيال عمر سرعان ما 
بصطدم بالواقع القاسي .. فم فمن أبن لديه المال الكائي ي ليحج به ؟ ويسأل مولاه : 

الي قد اشتهیت احج فهل عندك شيء ؟ 

بضعة عشر جا ! 

- وما تقع مي ؟ 

وتمر لحظات حزينة ياتفت بعدها مولاه قائلاٌ 

- يا أمير المومنين at ES‏ 
مال ن مروان . 

فر د عليه عمر دون مهل ولا تردد کابتاً شوقه ي زاوية من زوايا 

اجعلها ني بيت الال .. فان تكن حلالا فقد أخذنا منها ما يكفينا › وان 
تكن حراماً فکفانا ما أصبنا منها ! ! 

وأنى لعمر أن بحج .. ومن أين له ان يجحمع الال الكافي لرحلته هذه › بينما 
نفقته اليومية لا تزيد على درهمين !!*“ 

وینظر یوما فیری لدى زوجته - فاطمة بنت عبد الللك - عقداً رائعاً من 


(ه) ابن عبد الحکم ص ٦۳ = ٦۲‏ 


۳۰ 


جوهر بين » لم ير مثله » كان أبوها عبد المللك قد أهداها إياه .. وبدافع من 
تقوى عمر العارمة > وحرصه العجيب على مصلحة المسلمين › وخوفه الدالم 
من كل ما فيه شبهة ظلم » يتقدم إلى زوجته ليضعها أمام لحظة اخحتيار فاصلة : 

- اخناري » أما ان تردي حليك إلى بيت الال » وأما ان تأذني لي ني 
فراقك » فاني أكره أن أكون أنا وهو ني بيت واحد !! 

- لا .. بل أنا اختارك عليه وعلى اضعافه . 

اجابة متوقعة من زوجة عمر بن عبد العزيز الذي سرعان ما يأمر بالعقد 
فيوضع ني بيت مال المسلمين .. وعندما يموت عمر » ويتولى الحلافة من بعده 
يزيد بن عبد الملك » يقول لاخته فاطمة : ان شئت رددته إليك . لكن فاطمة › 
هذه الزوجة البرة الي علمها زوجها كيف يكون التطوع والتنازل عن كل ما 
هو شخصي ي سبيل المصلحة العامة » هذه الزوجة الوفية ترد على العرض قائلة : 
لا والله !! لا أطیب به نفساً ني حیاته » وارجع فيه بعد موته ! ٠٣!‏ 

ومرة » بعشت اليه ابنته بلولوٌة وقالت له : ان رأيت ان تبعث لي بأخحت 
ها حى اجعلها ني أذني » فأرسل عمر إليها جمر تين قائلا“ : ان استطعت ان 
نجعلي هاتين ابمحمرتين في أذنيك » بعشت إليك بأحت ها !1" ر٠‏ 

\ 

و عضي مع عمر ني بيته» وخلال حياته الحاصة .. فهنا بمكن ان نجد بو ضوح 
مزيداً من الاشارات على الانقلاب النفسي الذي احدثته هزة العقيدة والمسوولية 
واللحوف من الله ني كيان الحليفة .. فيا مضى كان يستخشن الحلة المشتراة 
بألفن دینار ولا يستحسنها » والیوم یستلین عمر قمیصاً بدواهم معدودات . 
فيما مضى كانت الروائح والعطور تفوح من ثياب عمر» فتعمر الأزقة والطرقات 
الي يجتازها .. وها هو اليوم يتورع عن شم مسك الفيء !! .. فيما مضى م 

0( ابن عبد الحكم ص ٦۲‏ » ابن الأثير : الكامل ٤٣ - ٤١ ٥‏ 0 


(۷) ابن عبد المحکم ص ٠١١‏ 


)۸( حسن ا راهيم حسن : تاریخ الإسلام إ~ Ff“‏ 


۳۴١ 


تكن قوة ني الأرض تستطيع ان تجبره على تغيير مشيته التبخرة » واليوم يذكر 
با فقول : والته ما رأيتها كانت إلا جنوناً !! "“ .. والشاب الذي كانت 
تساق إليه ألوان الأطعمة ني الماضي › ها هو اليوم يتورع عن تسخين الماء على 
مطبخ العامة .. والمترف المدلل الذي كانت الأضواء تغمره فيما مضى › ها هو 
اليوم يسرع باطفاء الشمعة الي زيتها من بيت الال » إذا شغله أحد بالسوال 
عن شخصه » كراهة لانفاق مال المسلمين في غير حاجاتهم !!.. وحاجاتك 
با حفيد بن الطاب .. أليست لك حاجات » وأنت أكبر خليفة أي الدنيا ؟ 
ورغباتك الشريفة يا حفيد العادل .. ليست لك رغبات › وأنت الذي كنت 
( شامة الناس ) و ( فى بي أمية الذي بحرص على تقليده الظرفاء والمتنعمون)؟! 

وقبل ان نغادر بیت عمر تعالوا لننظر .. ماذا ؟ ها هو ابنه قد مات › 
وها هو أحد عماله يكتب إليه يعزيه فيه .. ويلتفت عمر إلى كاتبه : أجبه 
عي !! وبينما ينهمك الكاتب ببري القلم استعداداً للكتابة الواضحة العريضة.. 
یتلقی هذه التعليمات الصارمة من عمر الذي لم تستطع أحزان الموت والفراق 
ان تجعله يغفل لحظة عن مسووليته ازاء أموال الأمة › وازاء حقيقة الموت : 
» أرق القلم فإنه أبقى للقرطاس › وأوجز الحروف واكتب : بسم الله الرحمن 
الرحيم » أما بعد : فإن هذا الأمر » أمر كنا قد وطنا أنفسنا عليه » فلما تزل 
لم ننکره والسلام 7 


مثات الأمثلة والوقائع والشهادات » بمكن أن نجدها ني حنايا البيت الصغير 
الذي كان عمر يسوس منه الدنيا .. امثلة ووقائع وشهادات على التغيير العظم 
الذي شهدته حياة عمر الحديدة بعد الحلافة .. تش ارادا بدأه عمر بأعماق 


))( أبن سعد : طبقات ۲۷٥-۰‏ . 


(۱۰) ابن عبد الحکم ص ۱١۹ - ۱۰١‏ 
)١١(‏ الطبري : تاريخ ٠۷١-١‏ 


۳۲ 


وجدانه وأخذ يصعد به صوب علاقاته الشخصية وزوجته وأبنائه . وبدون هذا 
التغيير » وهذا التجرد ني خلايا النفس » وعلاقات الأهل والولد لا بمكن - بأي 
حال من الأحوال - ان يشهد التاريخ انقلاباً حقيقياً عميق الحذور . 

مات الأمثلة والوقائم والشهادات » كل واحدة تسند الاخحريات وتو كدها 
وتقويا .. كل واحدة تتناغم مع الاخريات وتتوافق » ويل حياة عمر 
سيمفونية بطولة لم يشهد ها التاربخ مثيلا إلا ثي القليل النادر .. يدخحل على امرأته 
يوماً وقول : يا فاطمة » اعندك درهم اشتري به عناً ؟ فتجيب » والدهشة 
الممزوجة بالأسى ترتسم على وجھها : أنت يا أمير المومنين لا تقدر على درهم 
تشتر ي به عا ؟! فيجيب عمر » كشأنه دابا : هذا أهون علينا من معالحة 
الاغلال غداً ي جھے ٩۲‏ !! 

ویزوره يوماً جماعة من بي مروان » فیحبسهم عنده وقول للمبازه : 
إذا دعوت بالطعام فلا تعجل به .. ويتعالى النهار .. وبنو مروان قوم م يعتادوا 
الجوع .. وبر الحباز فيقول له عمر : وبحك ائتنا بطعامك !! فيهز الحباز 
رأسه ويتعمد الابطاء » ويلتفت عمر إلى بي مروان قائلاً : هل لكم ي سويق 
ونمر ؟ كان الحوع قد بلغ بهم مبلغاً لا يطاق .. وأنى مم ان يرفضوا السويق 
والتمر ؟ فیوتی به ویلتهمه الحميع بلذة وم > وما أن ملأوا بطونہم حى 
بجيء اللحباز بالطعام . N‏ ويبتسم عمر ابتسامة النصر 
ويسأهم : ألا تأكلون ؟ فيجيبون : واا ا] المومنين ‏ ما نقدر عليه .. 
ويلح عليهم فیتنعون » وأنی هم ان بأكلوا وقد أشبعهم سويقاً وتمراً ؟! رهنا 
يكشف عمر عما دعاه إلى A‏ 
التقحم بالنار ؟! . يبکي ویبکي معه بنو مروان! ! . إذا كان الحائعون 
بستمرئون الطعام البسيط » ويجحدون فيه لذة لا تعد ها لذة › ففيم الغلو والاسراف 


(۲)( السيوطي : تاريخ الحلفاه ۰ ص ۱۰١٩‏ 
(۱۴) ابن الحوزي : سير ة عمر بن عبد العزیز ص ٠٠١ - ٠۱١۹‏ . 


۳۴۳ (۳) 


وفم ارف والنعم على حساب آلاف الحائعين والمحرومين .. وفم التقحم 
و ؟! هکذا yy‏ يأ كل الزيت والحبز اليابس › ويصوم 
عن الطيبات » ويقول أيام المجاعة : كيف يمني أمر اارعية » إذا لم يعنيي 
ما يعنيهم ؟ 

کان عمر بن عبد العزيز يعجبه ان يتأدم بالعسل » فطلب من أهله يوماً 
عسل » فاعلموه أن ليس ني البيت شيء منه » م ما لبثوا ان جاءوه بقدار 
منه » فكل منه فاعجبه » فقال لأهله : من أين لكم هذا ؟ قالت امرأته : 
بعثت مولاي بدينارين على بل البريد فاشراه . فقال عمر : افسمت عليك 
ان تأتيي به . فجاءته بعكة فيها عسل . فأمر عمر ببيعها ورد تمنها إلى بيت المال» 
تم التفت إلى زوجته موا : اتعبت دواب المسلمين ني شهوة عمر » لو ينفع 
المسلمين قيني لتقيأت١‏ !! 

وجاءته مرة سلتان من رطب الأردن فقال : ما هذا ؟ قالوا : رطب بعث 
به أمير الأردن . قال : علام جيء به ؟ قالوا : على دواب البريد . قال : فما 
جعلني الله أحق بدواب البريد من المسلمين . اخرجوهما فبيعوهما » واجعلوا 
نمنهما في علف دواب البريدا*. .وني أله الأيام جاءته عمته لتطالب بأمواها 
فرأته یتعشی خبزاً وملحاً وزیا . فقالت :اتا أمير المومنين › أتيت بحاجة لي » 
م رأيت أن ابد بلك قبل حاجي . قال : وما ذاك يا عمة ؟ قالت : لو اتخذت 
للك طعاماً ألين من‌هذا !! قال : ليس عندي يا عمة » ولو كان عندي لفعلت'“ 

ومر ني أحد أسفاره بدير على طريق دمشق » فقدمت بين يديه اطباق مليثة 
بالفستق » فقال : ما هذه ؟ قيل له : صاحب الدير يطعم الناس . قال : وهل 
يعرض عليهم كهذه الأطباق ؟ قيل : لا . فالتفت إلى صاحب الدير قائلا : 


. ٠١۹ - ۱۰۸ المصدر السابق ص‎ )۱٤( 


ه٤ ابن عبد المکم ص‎ )٠٥( 


. ١4 = ٦۴ المصدر السابق ص‎ )۱١( 


۳ê 


خذ طعامك"'! !. ویدخل بيته يو ما » يصحبه أحد ضيوفه . وما أن مين 
موعد الطعام حى بجذب عمر مائدة صغيرة عليها طبق واحد مغطى منديل .. 
وبلمح دهشة ضيفه فبقول له : كل !! أين عيشنا اليوم من عيشنا إذ كنا بمصر؟! 
برد عليه ضيفه لا شي ء يا أمير المومنين .. فيقول عمر . والعبرة تخنق الكلمات 
نا صدره : لقد رأيتي » ولو ضافي أهل قرية لوجدت ما يعمهم » أين عيشنا 
هذا من عيشنا بالمدينة ؟! تم ما يلبث ان یغلبه البکاء*. وذات يوم مر بزوجته 
فاطمة » فيضرب على كتفيها برفق ويقول : يا فاطمة > لنمن ليالي دابق أنعم 
منا اليوم . فقالت : والله ما كنت على ذلك أقدر منلك اليوم . فادبر عنها > 
والحنين يعتصزه » وهوإيقول : يا فاطمة اني أخحاف النار .. يا فاطمة الي أخحاف 
عذاتب يوم عظے ۰۱۹ !1 3 

کان أول شي ء بدأ عمر به سیاسةالتجر د الذاتي هذه أنه باع کل متلکاته» 
مزارع وماشية ومتاع وخیول وملابس وعطور وآلات وأشياء كثير ة أخحرى 
بلغ منها جميعاً ثلاث وعشرن ألف دينار » ثم جعلها ي سبيل الله » واكتفى 
بدرهمين يأخذهما يومياً من بيت الال » غلت الأسعار أم رخحصت”“"“ . وأعلن : 
أنه لينبغي ان لا أبدأً بأول من نفسي !! ثم انتقل بعد هذا إلى أهل بيته فرد 
ما كان بأيديهم من المظام ‏ مم انتقل بعد ذلك ٠‏ ففعل بالناس ما فعله بنفسه 
وأهليه"""“وتأكيداً لتجرده من أمواله الحاصة . قام بتمزيق سجلات مزارعه 
جمعا ۲ . 


جاءه یوما من ماله بالبحرن ثلائون ألف درهم › فاسترجع » ثم دعا 


)٠۷(‏ ابن عبد الحكم ص ۷ه 

(۱۸) ابن الجوزي ص ٠١١‏ 
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)۲١(‏ المصدر السابق ص ٠٤١١‏ 
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(۲۲) ابن عبد الحکم ض ٦۲ - ٦۰‏ 


مزاحماً مولاه وأمره برد هذه الأموال إلى بيت مال المسلمين""'. وكتب إلى 
أحد بنيه : بلغي أنك اشتريت فصا بألف درهم » فبعه واشبع به ألف جائع › 
واتخذ خاتماً من حدید“". وتقدم إليه - مرة - أحد بنيه بطلب‌منه ان يزوجه» 
وان جعل صداقه من بيت الال »> وكان هذا الاين متزوجاً »> فلم يتمالك عمر 
من الغضب وكتب إلى ابنه : لعمر الله » لقد أتاني كتابك تسألي ان أجمع لك 
بين الضرائر من بيت مال المسلمين » وأبناء المهاجرين لا جد أحدهم امرأة 
یستع ف بہا » فلا اعرفن ما کتبت ثل هذا .. م عرض عليه ان یبیع ما عنده 
من آنية ومتاع › ويستعين بشمنه على الزواج*"'. 

وما أروع هذا الحوار بين الأب وابنه » وما أعمق مغزاه !! اجتمع الناس 
على عمر يبايعونه » إثر دفن سليمان بن عبد ال ملك › فتمزق جيب قميصه ابنه» 
فقال عمر : يا بي » اصلح جيب قميصك فانك لم تكن قط احوج إلى ذلك 
منك اليوم"" . 

حى اموت » وساعاتهرالهبة ى م تجعل عمر بحيد - ولو قيد شعرة ‏ 
عن فهمه العميق للتجرد .. ني هذه الساعات يدخل عليه مسلمة بن عبد الملك 
ليقول : با أمير المومنين انك قد فغرت أفواه ولدك من هذا المال › فلو وصيت 
بم الي وإلى نظرائي من قومك فكفوك موأونتهم . ويتلفت عمر إلى أصحابه 
الحالسين جواره ويقول : اجلسوني . وما أن يجلسوه حى يبدا الكلام .. 
كلامآ بتدفق من روبة واضحة لا بجحب ان يكون عليه الحا كم إذا أراد فعلاً 
ان بحكم با انزل الله .. « قد سمعت مقالتك يا مسلمة . أما قولك الي قد افرغت 
أفواه ولدي من هذا امال » فوالله ما ظلمتهم حقاً هو لمم › ولم أكن لاعطيهم 
شيئاً لغبر هم . وأما ما قلت ي الوصية فان وصيي فيهم ( اله الذي نزل الكتاب 


(۲۳) ابن الحوزي ص ۱١١ - ۱٦۰‏ 
)۲٤(‏ المصدر السابق ص ۲۷١‏ 
(۲۵) ابن عبد الحكم ص ۱۲١‏ 
)۲١(‏ المصدر السابق ص ٠١١‏ 


۳٦ 


وهو يتولى الصالحين ) » .. وبمضى عمر قائلاً « إنما ولد عمر بين أحد رجلين : 
أما رجل صالح فسيغنيه الله > وأما غير ذلك » فلن أكون أول من اعانه بالمال 
على معصية الله .. » م ما يلبث اللحليفة ان يطلب احضار بنيه . وما ان يجتمعوا 
حوله » وينظر إليهم » حى تترقرق عيناه ويقول : بنفسي فتية تركتهم عالة 
لاشيء هم .. م ينفجر بالبكاء وهو يناديم وبطيع ني اذهانمم الصغير ة روياه 
١يا‏ بي اني قد تركت لكم خيراً كثيراً » لا نمرون بأحد من المسلمين وأهل 
متهم إلا رأوا لكم حقاً . يا بي اني قد مثلت بين الأمرين : أما أن تستغنوا 
وأدخل النار » أو تفتقروا وأدخل اب چ ع فت إل مسلا ب ركان 
هذا قد آنى بمائة ألف ديناز ليوصي عمر بها لبنيه - ويقول : أو خير من ذلك 
با مسلمة ؟ ردها من حيث أخذتها .. ويوأخذ مسلمة بهذا الحق الواضح والتجرد 
العجيب » فيهزه معناهما الإنساني » فما يلبث ان يقول : جزاك الله عنا خير 
يا أمير الموُمنين » والله لقد النتلنا قلوباً قاسية » و جع مت لنا ذ كر آي الصالين ! ٠٠۸٠‏ 

ولعلکم تتساءلون ‏ وعمر بين يدي الموت ‏ كم ترك خليفة الدنيا لبنيه ؟ 
إذن فاعلموا أنه م يترك هم سوى بضعة وعشرين ديناراً » قسمت - بعد وفاته_ 
ثي عشر ذكرآ وست بنا ته . وههوماً جاءت امرأة إلى دار عمر لتعرض 
شكواها » فرأت زوجته فاطمة وهي تغزل قطتاً . أدارت بصرها في البيت فلم 
تر فيه شیا ذا بال »> فصاحت والدهشة تملك لبها : إنما جئت لاعمر بيى من 
هذا البيت ال عرب ؟! ويجيئها ابمحواب من فاطمة : إنما رب هذا البيت عمارة 
ببوت أمثاللك"! !. ومن ثم نعلم يقيناً » ونحن نرى هذه الصورة الموثرة > 
ونسمع هذه الكلماأت .. كيف تنجح الانقلابات الحقيقية في تاريخ الأمم 
والشعوب !! 
ا م ا 

(۲۸) المصدر السابق ص ٠١4١‏ 

(۲۹) ابن الموزي ص ٠۹۰‏ 


(۳۰) ابن عبد الحکم ص ۱۹۹ 
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لیس هذا فحسب .. بل ان تجرد عمر وانسلاخه العجيب . جاوز حدود 
الماديات والأشكال ٠‏ وامتد بعيداً . هناك ي أعماق الوجدان » وخفقات‌القلب 
وعصب الوجود .. ان قصته مم جاريته تهزنا من الأعماق .. قصة حب عميق 
لم تتح ها أعباء الحلافة » واثقال المسوولية ان تأخحذ #راها .. كانت هذه الحارية 
لفاطمة زوجة عمر ٠‏ وكانت تتميز بجمال فاق » وكان عمر - قبل ان تفضي 
الحلافة إليه - معجباً با .. ومراراً عديدة طلبها من زوجته وألح في الطاب . 
فأبت فاطمة تلبية شوقه مدفوعة بغيرة النساء للنساء . وتفضي الحلافة إلى عمر 
وط به الهو ولبقیهن کل مکان » وتشفق زوجته عليه وهي تراه یذوب حرا 
وکداً یوما بعد يوم . وهو يسوس اللابين وجتاز مم آلامهم وظلاماتہم . 
فتدفع الحارية إلبه ٠‏ بعد ان زينتها فزادما جمالا » وما أن يراها عمر حى 
رتم فرت عل ا ویچ ما بیٹ آن باغ ہ اخبریی ان کا 
وحکي له قصتها .. واي تر دد يستدعي عمر غلاما كانت الحارية قد 
eas‏ > والمحقت يجواري أحد امراء بي أمية .. وما ان حضر 
الغلام > قاطعاً مسافات الطريق e‏ > حى یعلمه عمر عن عزمه على رد 
الحارية إليه ٠‏ فيقول الغلام : مير المومنين هي لك . فيرد عمر : لا حاجة 
لي فيها .. فيقول الغلام ا مر ردد برا ازا 
حظة الاحتيار . مهما يكن جانبها الآحر صعباً . ومراً كالعلقم > ما دام الأمر 
بعس عقيدته الصلبة ي التجرد والانسلاخ .. يلتفت إلى الغلام ور لت 
إذن ممن ينهى النفس عن الموى !! وبعضي الغلام بال حارية »> وقبل ان يغيبهما 
الطريتى تلتفت الحارية إلى عمر قائلة : أبن موجدتلك لي يا أمير المومنين ؟ فقول 
آر الوق الى تخر الأنى قله : الما لعلى حالما » ولقد ازدادت !! 
وتبقى ‏ كما تقول ارت و الحب ایز ® وهذا الأسى > ي 
نفس عمر ووجدانه حى ساعة موته'"' . 


3 x # 


(۳۱( ابن الحوزي ص ٠١١ - ۱۰١١‏ 
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وتتوالى الشهادات على تجرد عمر وانسلاخه .. من كل مكان .. علماء 

کبار > ورجال حاشية وشهود عيان » وملوك وأبناء وأقرباء وأمراء» ومتصوفون 

ي القمة » ومورخون .. كل منهم يقدم شهادته وحكي روياه عن اللعليفة الذي 

آثر ابمحوع والحرمان لكي تشبع أمته > وتطوى صور الفقر والظلم والألم .. 

الحاكم الذي باغ قمة الصفاء الروحي ٠‏ والدنيا بملذالنها ومتاعها بين يديه وتحت 

قدمیه ... ونستدعي الشهود : 

رجاء ن حيوة : لا استخلف عمر قوموا ثیابه اثنا عشر درهماً : کته وعمامته 
وقباءه وخفیه › وقمیصه ورداءه"" . 

مواطن من أهل الشام : رأيت عمر بخناصره يخطب الناس » عليه قميص 
مرقوع ٠٩۴‏ 

أمبراطور الروم : الي لست اعجب من الراهب ان اغلق بابه ورفض الدنيا » 
وتر هب وتعبد . ولكن أعجب ممن کانت الدنيا تحت قدميه فرفضها 
وترهب0") !! 

خادم عمر : ان عمر ميتملا من طعام من يوم ولي حى مات ٩۱‏ . 

مواطن من أهل المدينة : رأيت عمر بالمدينة وهو أحسن الناس لباساً . وأطيب 
الناس ريا » واحفل الناس ني مشيه ۰ م رآیته > بعد ٠‏ مشي مشية 
الرهبان » فمن حدثك أن المشي سجية فلا تصدقه بعد عمر"!! 

مواطن من دمشق :ولي عمر بعد صلاة اللحمعة » فانکرت حاله في العصر ۴إ ! 


بونس بن أي شبيب : شهدت عمر بن عبد العزيز » وان حجزة ازاره لغائة 


(۴۲) ابن الجوزي ص ٠١١‏ 
(۴۴) المصدر السابق ص ٠١۴١‏ 
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۲٤4-١ المصدر السابق‎ )۴١( 
۲٠٠-١ المصدر السابق‎ )۴۷( 


۳۹ 


ي عکنه » م رأیته بعد ما استخلف » ولو شئت شئت ان أعد اضلاعه من 
غر ان آمسها أفعل ^" . 
عبد العزيز بن عمر : كانت غلة أي حين افضت الحلافة إليه أربعين ألف 
دينار » فلما توي غدت اربعمائة دينار » ولو بقي لنقصت ت 
عبدالله بن دینار :م يرتزرق عمر من‌بیت مال المسلمین شیئاء ولم یرزأه حى مات (*. 
مسلمة بن عبد املك : رحم الله عمر بن عبد العزيز » والته لقد هلك وما بلغ 
ايا حط شرف العطاء؟ . 
عمرو بن ميمون : أتيت سليمان بن عبد الملك فرأیت عنده عمر وهو 
كأشد الرجال واغلظهم عنقاً . فما لبشت بعد ما استخلف إلا سنة › حى أتيته 
فخرج يصلي بنا الظهر :وعلیه قمیص ځنه دینار. . وقد نحل ودفت عنقه"“. 
أو سليمان الداراني : كان عمر أزهد من اويس القرني » لأن عمر ملك الدنيا 
معذافیر ها وزهد فيها » ولا ندري حال ( اويس ) لو ملك ما ملکه عمر 
کیف یکون ؟! لیس من جرب کن لم يجرب"!! 
مالك بن دينار : يقولون مالك زاهد !! أي زهد عندي ؟! إعا الزاهد عمر 
ابن عبد العزيز ٠‏ أتته الدنيا فاغرة فاها » فتركها جملة“ . 
ولا أروع > قبل ان نختتم شهادات الشهود › ان نترك الاختيار هذه المرة 
لعمر بن عبد العزيز نفسه ٠‏ ليختار شاهده .. ها هو يستدعي المحدث الكبير 
أبا هريرة ليحدث عن الرسول العظم بشهادة القمة : «ان من ورائكم عقبة 
کوودا لا جوزها إلا کل ضامر مهزول !! » حدیث .. لو وضعنا - وحن 
مزودون - صورة عمر الضامر المهزول › نفسه » وهو يردده › مز وجداننا 
وملا أعيننا اس .. وصدق رسول الله . 
)۳۹( ال السابق ر ص ۱٣١‏ 
(4۰) ابن سعد ۲۹۰٣-۰‏ 
(۱+) ابن الحوزي ص ۲۷۲ . 
)٤۳(‏ ابن كثر : البداية والنهاية ۲٠۸-۹‏ 
(٤؛)‏ المصدر السابق ۲٠۲/۹‏ ' 
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الوقرد 


(... فأجاب الرسول : أن تعبد 
الله کأنك تراه › فان لم تکن تراه 
فإنه براك !1 ( ٠.‏ 


عبر الصفحات الماضية > تابعنا عمر بن عبد العزيز وهو يصعد المنحى. 
الصعب الطويل صوب القمة » وشد هنا .. وتحن نراه » من بعياء » وهو يخطو 
خحطواته العملاقة لف وراءه ماضيه المترف » وعاله الطريف > وحياته المليئة 
بالمتاع .. صاعداً صوب قمم التجرد والانسلاخ والزهد والحرمان .. ورأينا 
كيف أنه لم ينجح أحد يوماً نجاح عمر ني رحلة الوجدان هذه .. رحلة أمير 
مدلل إلى عام الز هد واب جوع ليس من أجل نفسه » وجاشاه » ولكن من أجل 
أمته » وبعد ذلك أو قبله من أجل يوم الحساب .. ولقد بلغ عمر القمة الي 
غبطه عليها كبار الزهاد وربانيو الأمة > وتملينا ما قالوا كلمة كلمة » وحرف 
رفا و 

وهنا يأني السوال الملح .. ترى .. ما هو الوقود الذي أحرق وجدان عمر 
واعصابه » وأعطاه هذه الطاقة المائلة على الاجتياز والصعود ؟ ما هى القوة 
ا ا ر ی ا غر وار و ا ا 
اميام بتحمل العذاب وهو بجتاز رحلته القاسية الصخلة-؟ ا هو المحرك الذاتي 
الذي أتاح لعمر ان بمد خحطواته عبر المنحى كالعملاق » لا يثنيه عائق » ولا 
ترده قوة في الأرض من اغراء أو ارهاب ؟! 

هنا ني الصفحات التالية من هذا البحث » سنسعى إلى أن نضع أيدينا على 
الوقود » ونتملى القوة الداخلية » ونتمعن ني المحرك الذاني › تلك الي اسهمت 


۳ 


جميعاً ي تمكن عمر من معانقة مصيره المقدور › ونجاحه ي انقلابه العظم . 

ولنعد إلى الساعات الأولى من تحمله المسوولية » فالحواب الحاسم بمكن 
أن نجده ‏ دانماً - هناك ني البدايات .. انظروا : ها هو كتاب العهد باسمه 
يقرأ عليه فيقسم « والله ان هذا الأمر ما سألته الله قط » .. ولكن ما دامت 
الارادات الصالحة قد اختارته » في لحظة حاسمة خحطير ة كهذه » فليكن رجلا 
وليقبل الأمانة . ولكنه قبل ان بضع خطواته الأولى على الطريق بحب أن يتأ كد 
فيستدعي الفقيه الكبير سام السدّي . 

عمر : أسرك ما وليت › أم ساءك ؟ 

السدي : سرني للناس » وساعلي لك !! 

عمر : اني أخحاف أن أكون قد اوبقت (اهلكت ) نفسي .. 

السدّي : ا أحسن حالك ان كنت تخاف » اني اف عليك ألا تخاف!! 

عمر : عظي . 

السدتي : أبوتا آدم ا ج ابلنة بخطيلة واحدة ۲ 

تلك إذن البداية المذهلة ( عظى .. فاني خائف ) › وما كان عمر ليخاف 
هذا اللحوف اللبان المهزوم » وحاشاه »> ولكنه حوف الله على مصير أمه تمتد 
من حدود الصين إلى محر الظلمات . وها هو يعود إلى داره › بعد الفراغ من 
تشييع جنازة سليمان › والغم يعتصر قلبه » ويلقي ظلاله الكثيبة على وجهه ٠‏ 
فيسأله مولاه : ما لي أراك مغتما ؟ فيجيبه : لمثل ما أنا فيه فليغم » ليس أحد 
من الأمة إلا وأنا أريد أن اوصل إليه حقه غير كاتب لي فيه ولا طالبه مي !! 

وبخطى سريعة يصعد المنبر » ويعلن للملا « أيها الناس انه لا كتاب بعد القرآن 

ولا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام . ألا واني لست بقاض, ولکي منفذ › 
ولستيبتدع ولكني متبع » ولست بخير من أحدكم › ولكني أثقلكم حملا . 


)0( المسعودي : مروج الذهب ۱١۹۸-۲‏ 


٤ 


ان الرجل المارب من الامام الظالم ليس بظالم . ألا لا طاعة لمخلوق ثي معصية 
الحالى"' !! ». 


ويكتب إلى يزيد بن المهلب » عامل الأمويين على المشرق » موكد المعاني 
والقي والأهداف ذانما الي أعلنها في حطابه الحا سم السريع « أما بعد : فإنسليمان 
بن ازا لهاان عبد من عبید ات آنسم اق لبه > م قبشه وامشخات ۲ 
ER BN EE e N ss‏ 
لي ليس علي بهين . ولو كانت رغبي في اتخاذ أزواج ٠‏ واعتقاء أموال > کان 
ئي الذي أعطاني من ذلك ما قد بلغ ني أفضل ما بلغ بأحد من خلقه !! (ولكني ) 
أخاف فيما ابتليك بم يابا شديدا » ومسألة غلبظة » إلا ما عافى اله 
ورحم O‏ 

يا الله .. ان هذه الكلمات الواضحة العميقة الحاسمة » لتذكرنا بأيام عمر 
ابن الحطاب » بكل ما فيها من حرص على حقوق الأمة » وتأكيد على المساواة 
الطلقة أمام الله ورسوله » وتمديد مرعد بالظلم والظالمين » وذكر الله ي 
خحطوة وكل كلمة » لأن الله سبحانه هو وحده صانع E‏ 
وها هو الحفيد . . يعود.. بعد دورة مظتنيةاللتاريخ .. ليذ كر نا بعهد جده العظم 
عهد التقوى وخحوف الله » والروية الواضحة الحساسة للحياة والفناء واللحلود .. 
والانفعال العميق بمشاهد الب حنة والنار .. ان هذه التقوى وهذا اللحوف » وتللك 
الروية وذلك الانفعال هي الي تصنع المسوولين .. ليس هذا فحسب » ولكنها 
حملهم مسووليتهم بأمانة نادرة الال » وتجع لهم يرتعدون فرقاً ان هم الحرفوا 
قيد شعرة عما يريده الله الذي يراهم ولا يرونه .. وأنى هم أن ينحرفوا » والحياة 
الانيا هي فر صتهم الوحيدة الي ستمضي بهم إما إلى جنة وإما إلى نار ؟! 

وقد عبر عمر عن هذه الحقيقة بوضوح ني احدی رسائله حیث بقول : 


(۲) ابن عبد ا لمکم ص ۱ - ٤۲‏ » حسن ابراهيم حسن : تاریخ الاسلام ۱۔۳۲۷ - ۳۲۸ 
(r)‏ الطر ي : تاریخ الرسل والملول ۷-٦‏ 
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ان أحتق العباد باجلال اله » واللحشية منه » من ابتلاه بمشل ما ابتلاني به . ولا 
أحد أشد حساباً ولا أهون على الله - ان عصاه - مي . فقد ضاق عا أنا فيه 
ذرعى » وخفت أن تكون منزلي الي آنا ہا هلا کا لي . إلا ان يتداركي الله 
چ ۲ . م اسمعوه ات اكا إن ما شرل م ا5ا وان ادنا 
ليست بدار قرار . دار كتب الله عليها الفناء > وكتب على أهلها منها الظعن 
فاحسنوا - رحمكم الله - منها الرحلة باحسن ما بحضر بكم من النقله »وتز و دوا 
فإن خير الزاد التقوى » وبمعصي عمر قائلا“ » والدموع تنساب على خديه وتبلل 
يته « إعا الدنيا كفيء ظلال قلص فذهب !! بينما ابن آدم ي الدنيا منافس › 
وبا قریر عین » إذ دعاه الله بقدره »› ورماه بوم حتفه > فسلب آ ثاره ودنیاه» 
وصير لقوم آخحرین مصانعه ومغناه !! إن الدنيا لا تسر بقدر ما تضر . ا٣ا‏ 
تسر قليلا“ وتجر حزناً طويلا*“ !! » . ويزيد عمر تصوره للحياة والموت في 
خحطبة أحرى جاء فيها « ... إنما خلقتم للأبد » ولكنكم من دار إلى دار تنقلون.. 
انکم ني دار لکم فیها من طعامکم غصص » ومن شرابکم شرق › لا تصشر 
لکم نعمة تسرون بها إلا بفراق أخرى تكرهون فراقها › فاعسلوا لا أنم 
صائرون إلیه » وخالدون فيه" » . 


وما أروع كتابه إلى أحدهم يعزيه ني أبيه « إنا قوم من أهل الأخرة » سكنا 
الدنيا » أموات أبناء أموات » فالعجب كل العجب ليت يكتب إلى ميت يعزيه 
ت !! » . ویبلغه - یوما - ان أخاً من اخوانه مات > م ما بلبث 
ان بأتيه تفي ذلك » فیکتب ليه « .. بلخناآخحبر رابع له اخوانك مم أتانا تكذيب 
ما بلغتا .. فانعم بذلك ان يسرنا > وان كان السرور بذاك وشيك الانقطاع 


۲۹۲ = ۲۹۱-۰ ابن سعد : طبقات‎ )٤( 
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يتبعه عما قليل تصديق اللحبر الأول !! فهل أنت يا عبد الله إلا كرجل ذاق 
اموت ثم سأل الرجعة » فاسعف بطلبته ؟! فهو مثأهب .. إلى دار قراره .. ولم 
وم يزل الليل والنهار سريعين ي نفاذ الأيام > وطي الأجال › ونقض العمر .. 
ولا يزالان على ذلك یفنیان ویبلیان ما مرا به » هیهات .. هل أنت إلا کرجل 
قطعت اعضاوه عضو عضواً › فلم يبق إلا حشاشة نفسه » فهو ينتظر الداعي 
ها صباحاً ومساء* ؟! » . 

لو ات كل‌انسان ملكحسه وادراكه هذا التصور لاموت والزمن.. هذه 
الروية لأيام وشهود وسنين تمر » ومر » وهي تفي في مرورها الأعمار » 
وتطوي الأجال » حتماً يقف الإنسان يوماً أمام الداعي » كأن ل يلبث ألا ساعة 
من :پار , لو آن كل انسان ملك هذا الحس" وهذه الروبة »هل يبقى بعد ذلك 
خوف أو رن أو تردد » ازاء ما تعرضه‌الأيام والليالي من تقلبات الآمالوالاً لام 
وهل يبقى بعد هذا خور وذلة ازاء القوى الي تفرض على الإنسان إذلالاً 
وخضوعاً بأباه خحالق الإنسان ؟! ان تصور الموت يغدو - في حس المسلم - 
طاقة هائلة » تتجاوز به كل منغصات الحياة الحقيقية » وكل عراقيلها .. 

ولكن عمر لا تقف به التقوى عند حدود الحياة والموت » انه ينظر إلى 
هناك « ليلة مخض بالساعة » فصباحها القيامة. يا ها من ليلة > وياله من صباح'. 
ويوماً بث عمر ساكتا متأملا حزيتا » وأصحابه بتحدثون » جرهم مسارب 
الكلام إلى شجون شى . ويلفت عمر - بسكوته - أحدهم فيسأل : ما لك 
لا تتكلم يا أمير المومنين ؟ وبجيئه احواب : كنت مفكرآ في أهل ابلحنة كيف 
بتزاورون فيها » وني أهل النار كيف يصطرخون فیها .. وبکی.. » . 

ان وعيه و حسه معلقان أبداً بيوم الحساب .. وهو لا يخطو خطوة »› ولا 
بقول كلمة › إلا وهو يرنو » مشدود الأعصاب ١‏ مرتجف الوجاان » إلى يوم 


(۸) ابن عبد المحکم ص ۱۲۹ - ۱۲۷ . 
)٩(‏ ابن اللحوزي ص ۱۰۲ . 
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اافصل هذا » بكل وعده ووعیده » بکل عذابه ونعیمه .. مر يوماً بقبور بي 
أمية فاستعبر وبكى » ثم التفت إلى ميمون بن مهران : انطلتق بنا فوالته ما أعلم 
أحداً أنعم ممن صار إلى هذه القبور › وقد أمن من عذاب الله" . 

کانت آیات القرآن الي تتعرض للموت » أو تعرض مشاهد ابحنة والنار ء 
عمر من الأعماق › وتستثير وجدانه ودموعه .. مع مرة (وإذا ألقوا 
منها مكاناً ضيةا » مقرنين › دعوا هنالك ثبورا . لا تدعوا ثبورا واحداً »› 
وادعوا ثبوراً كثيرآ !! ) فغلبه البكاء > وغادر المجلس إلى بيته » فتفرق 
المجتمعون"'. وأم الناس مرة وراح يقرأ .. حى إذا بلغ (وقفوهم اسم 
مسوولون ) جعل برددها ولا یستطیع ان یتجاوزها » وآنی له ذلك وهو تز 
بک۱۳ ۶!. وقراً بالناس ذات عشاء( واللیل إذا بغش ) فلما بلغ ( فانذرتكم 
نارآ تلظى) حنقته المبرةبفلم يستطع ان يتلوها »> فعاد ليقرأً من جديد حى إا 
بلغها خحنقته العبرة فلم يستطم أن يتلوها » فتركها وقرأ سورة غير ها. ونظر 
اللصلون يوماً إلى مکان سجوده فرأوه مبتلا بالدموع (*! ! 

ويظل يوم الحساب مطبوعا على أعصاب عمر .. يوم قريب لا يدري انسان 
نی بقع » ولا ني آبة اة تز اسه اوبکتب إل آحد عماله یکره د ... کان 
العباد وقد عادوا إلى الله لينبئهم با عملوا .. أكثر ذكر الموت الذي لا تدري 
می يغشاك فلا مناص .. وأكثر ذكر يوم القيامة وشدته فإن ذلك يدعوك لف 
الزهادة. فيما رغبت فيه > والرغبة فيما زهدت فيه .. وأكر النظر ني عملك 
ني دنياك الذي أمرت به م اقتصر عليه .. ولن تدرك العلم حى توثره على 


الحهل » ولا الحتق حى تذر الباطل"'' » . 


(۱۱) ابن المحوزي ص ۱۸۳ 
)١۲(‏ المصدر السابق ص ٠۸٤١‏ 
)١۴۳(‏ المصدر السابق ص ٠۸١‏ 
)۱٤(‏ ابن عبد المحکم ص ٠٩‏ 
(ه٠)‏ ابن المحوزي ص ۱۸١‏ 
)١٩(‏ المصدر السابق ص ۲٠۸‏ 


۸ 


تلك هي الامجابية الي تبعثها التقوى ي دنيا الناس : الزهادة .. مقاومة 
الاغراء ببطولة نادرة .. العمل حى الرمق الأخير .. التزام العلم والحق » ومطاردة 
الحهل والباطل ي كل مكان .. ولیس بعد هذا الوضوح » وهذا التصميم من 
يقول ان عمر بن عبد العزيز دعا بتقواه هذه إلى سلبية تقف بالإنسان خائفاً » 
مشلول الإرادة » سلبياً : ازاء اموت والفناء وانعدام الفرح .. ثم ما كان لإنسان 
تقوده تقواه إلى هذا الدمار الذاني ان بحدث ذلك الانقلاب العجيب ني دنيا 
الآحر ان يجين إزاء المت .. على العكس سيعطيه هذا الموقض روبة أوضح 
لحقيقة الموت والحياة »> ومجعله بقف بشجاعة وفهم أمام هذا الحدث الذي هو“ 
في حس المومن ليس أكثر من نقلة .. نقلة طبيعية من حياة إلى حياة « إا 
حلم للأبد › ولکنکم من دار إلى دار تنقلون ۲ » وسلاح حاسم پستخدمه 
المومن ي حظات الاختيار الصعبة بينالاغراء والصہود > وین الغم والالسحاق 
زام الحياة الدنيا » والفرح الحقيقي الذي لا يزول بمجرد أن يتذكر الإنسان .. 
الموت « إذا رأيت شيئاً من الدنيا فاعجبلك فاذ كر المت فإنه يقلله في نفسك »› 
وإذا كنت ني شي ء من أمر الدنيا قد غملك ونزل بك فاذكر الموت فإنه بسهله 
عليلك" !! » . 

تي أيام متتابعة يجاب الموت عمر بأعز من يلك : ابنه الورع عبد الملك .. 
أحاه سهل.. مولاه الرفيق مزاحم..ويتقدم إليه رجل فيقول : عظم الله أجرك 
يا أمير المومنين » فما رأيت أحداً اصيب بأعظم من مصيبتك أي أيام متتابعة .. 
ويطأطیء عمر رأسه > فيقول رجل آخر للرجل الأول : لقد هيجت على أمير 
المومنين !! وما يلبث عمر أن يرفع رأسه ويطلب من الأول ان يعيد ما قاله » 
م بقول : لاوالذي قضی علیهم باموتما احب ان شیئاً من ذلك کان م یکن ٩۸‏ ! ! 


ويرفع يديه إلى السماء : اللهم انلك قد علمت ما كان من عونمم » فاخذهم » 


(۱۷) ابن عبد الحکم ص ۱١۸‏ . 
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فلم يزدني ذلك إلا حباًء ولا إلى ما عندك إلا شو شوئ “! ! ويكتب إلى الأمصار 
ينهاهم ان پنوحوا على ابنه قائلاٌ : ان الله تعالى أحب قبضه واعوذ باه ان 
احالف عبته*" . 

وبلغ عمر القمة وهو يعلن » ليس فقط عن فهم أكيد للموت › ولكن 
عن تقدير كامل وعشق عجيب لقدر الله الذي يعلم ما لا يعلمه الإنسان › ويفجر 
ني أعمار الناس أحداثا يروما مرة حيتأ » وهي ني مداها البعيد حلوة » ويروا 
خیرآ حیناً آحر » وهي ني مداها البعید شرآ .. ومن تم بجیء قول عمر في مکانه 
احق مزهني پپجلاومن لقدر اله سبحانه : وما لي في الامور هوی موی موا 
قضاء الله فيها "» ويدعو الله: الهم رضي بقضائك › وبارك لي ثي قدرك 
حى لا أحب تعجيل ما أخرت » ولا تأخير ما عجلت 1 
الدعاء حى يستجيب الله له ويبلغه المرحلة الي ما بعدها مرحلة .. مرحلة العشق 
لمواضع القضاء"" . 

ونعضي خطوات أخرى مع الحليفة > وهو يكشف بكلماته المضيئة عن 
عن تجربته ورویاه اللتین زرعتا ي قلبه ووجدانه تقوی عبرت به طريق المنحى 
الصعب الطويل » بعد ان فجرت ني عالمه الباطي : نار الحب والحوف والاشفاق 
تقونى عرفها هو نفسه بكلماته الواضحة: ان لكل شي ء معدناً» ومعدن التقوی 
قلوب العاقلين › لأ نېم عقلوا عن الله » فاتقوه ي أمره ويه" . أرأيتم ؟! 
ب وف .۹ لفا اکر انسجاماً من هذا 
بین فکر الإنسان وعاطفته ..؟ تناغماً أشد توافقاً بین قوی الأنسان ؟ هذا هو 


۲٣۹ ابن الحوزي ص‎ )۱٩( 
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تصور عمر .. وتصور كل مؤمن أدرك معنى التقوى الي هي الدرجة الي لا 
يصلها الإنسان إلا بعد ان عتاز رحلة الإسلام والإعان ... 

ازاء الله سبحانه » قف الإنسان المسلم موحد الذات » متوازن اللحطوات»› 
وهو بجتاز الحياة في حوار رائع بين العقل والقلب .. ليس نة تمزق ي كيا 
الان لبس نة ازدواج أو انفصال . ان التقوى ‏ هذه التجربة الي بتطلبها 
الإسلام م ن الإنسان المومن ليست سوى الادراك الصحيح لوضع الإنسان 
ي لكات اء خالقه » نحاوره من الداحل حركة القلب وخفقات الفوأاد» فتحيل 
الإنسان إلى فهم كامل وحركة وجدانية لا بدء ها ولا انتهاء . 

ويدزك عمر أن هذا الفهم يتطلب أبداً ذلك الوقود لكي تصح التقوى .. 
الوقود الذي تفجره ومضات القلب ودموع العين .. ويلتفت إلى أحد أصحابه 
با أا الجودي» اغتم الدمعة تسيلها على خدك"“ !! مم يقول : لا ينفع القلب 
إلا ما خرج من القاب(*٠‏ . وبحضي عمر بهز وجدان الناس وبحرك افثد تہم 
بكلما يتفجر ي عالمه الباطى من نار ! !« أما الناس »إنما حنمن اصول قد مضت 
وبقيت فروعها » فما بقاء فرع بعد أصله ؟ وإنما الناس ي هذه الدنيا أغراض 
تنتضل فيهم المنايا » وهم فيها نهب المصائب .. لا يعمر معمر يوماً من عمر 
إلا هدم آخر من أجله "" ».وني حشد حر يريد عمر ان ينقل الكهرباء الي 
غ سائر الناس فیصرخ بہم « یما الناس » عليكم بتقوى الله 
فإن تقوى الله خلف من كل شيء › ولاوخلف من النقوى .. أا الناس اني م 
أجمعكم لأمر أحدثته » ولكني نظرت ني أمر معاد کم » وما آم صائرون 
إليه » فوجدت المصدق به أحمقاً والمكذب به هالكا "... » . 

ووا حذره بنو أمية من سياسته الصعبة ازاءهم > فغضب وقال : 
كل يوم أخافهغير يوم القيامة » فلا أمنت شره"*"'.. وهو هو اليوم الذي احدث 

۱۹۹ ابن الحوزي ص‎ )۲٤( 
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هزة أي ماضيه غيرت مجرى حياته » وجعلته ينيب إلى الله .. لقد أراد يومها 
ضرب غلام له » فقال له هذا : اذكر ليلة صبيحتها يوم القيامة".. ومنذ 
ذلك اليوم وعمر تورقه هذه الليلة » تشد أعصابه صوب يوم الحساب » وكأنه 
واقع الآن » هذه اللحظة .. وليس غداً !! ويقرأً « الما كم التكاثر حى زرم 
المقابر » ثم يتساءل :٠‏ كم عسى الزائر يلبث عند المزور حى ينكفیء إما إلى 
جنة وإما إلى نار*". وي اجتماع حاشد يصرخ في الحماهير «.. لقد عنيم 
بأمر لو عنيت به النجوم لانكدرت › ولو عنيت به ابال لذابت › ولو عنيت 
به الأرض لتشققت » أما تعلمون أنه ليس بين الحنة والنار منزلة » وانكم 
صائر ون إلى احداهما ۷"؟ ». 

أرأيم أي مدى بلغه الاشفاق من يوم الفصل ي حس عمر ؟؟ ان ما يقوله 
للآخرين يعيشه هو نفسه » بل انه لينقل للآحرين معاناته الداخلية › انه يعاي 
- ببطولة - تجربة الحوف والاشفاق الي لو عانتها النجوم والأرض وال حبال 
لغدت هباء منثورا ؟! ان هذا اللحوف » وهذه التقوى .. تتكرر دابا في حياة 
عمر » بعد توليه اللحلافة .. ني البيت وني الشارع .. في خطبه على المنابر » في 
كتبه ورسائله إلى العمال والولاة ني مشارق الأرض ومغاربما .. وي لقاءاته 
المستمرة مم أبناء الأمة المسلمة في ساحات الشام .. انه بعبد الله کأنه يراه .. 
بری جحیمه ویری نعیمه .. ومن خلال هذا کله یری الموت !! هذه الكلمة 
الفاصلة الي تسلم الإنسان - ني لحظة ‏ إلى يوم الحساب » وترده للمعاد .. 

ولنتأمل معا »> كلمات عمر وهي تنساب من يقن الإعان › وينابيع التقوى 
ني وجدانه .. وکأنه یر سم با لوحة رائعة للحياة يركض عبرها الناس بحثا عن 
أرزاقهم › وسعباً وراء التکاثر بالأموال والأولاد .. ولكن الحلفيه الي يركضون 
عليها تذكر دانماً بالموت والحساب .. الما لوحه رائعة رسمتها يدا عمر المومنتان 


(۲۹) ابن الاأثر ٦۲-٥‏ . 
(۳۰) ابن عبد الحکم ص ۱۳۹ - ۱۴۳۷ . 
(۳۱) ابن الجوزي ص ۱۹۷ 
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ونجربته المليئة بالاهام « ... فاتقوا e‏ 
لؤزق مقسوم فان بغدو المومن ما قسم له > فاجملوا أي الطلب > فإن في القنوع 

سعة ويلغة وكفافاً . ان أجل ا أعناقكم > وجهم أمامکم > وما ترون 
ذاهب » وما معنا فکأن لم يكن » وکل أموات عن قريب . وقد رايم حالات 
اميت وهو يسوق » وبعد فراغه وقد ذاق الموت » والقوم حوله يقولون : قد 
فرغ رحمه الله !! وعاينم تعجيل اخراجه وقسمة تراه » ووجهه مفقو د » 
وذکره منسي » وبابه مهجور » وکأن لم یخالط اخوان الحفاظ › ولم یعمر 
الدنيا . فاتقوا هول يوم لا محقر فيه مثقال ذرة في الموازين"" » . 

وکل ما یفقده الموٴمن » حى لو كانت حياته نفسها » حب ان يقابل بالصبر 
والسلوان .. لأن الإنسان وكل ما ملكت يداه ليس سوى عارية سيسترجعها الله 
ف بوم قرب اد ب .. ولأن الصبر - بمعناه هذا - هو مفتاح وعي الإنسان 

لقم الموت والحياة « . .. ومعول اومن الصير » وما أثعم الله على عبده نعبة 
م انترعها مته ۲ فاعاض عا تزع رمه الصپر ۲ الا کان ما أعاضه عپر؟ ما 
انترع منه .. و (إعا يوفى الصابرون أجرهم بغیر حساب ) 

N SEES E 
عظي !! فيجيبه الرجل : يا أمير المومنين › ما ينفعك من دخل الحنة إذا دحلت‎ 
أنت التار .. وما يضرك من دحل ال9 جلت أنت اة ؟!‎ 

فما يكون جواب عمر ؟ ان الكلمات لتعجز عن أداء الحواب .. انه في 
هذه اللحظة وجدان لوب خوفا وجا واشع ام . . أهناك غير الدمو من یستطیع 
الحواب؟وتظل - منم - عينا اللحليفة تذرفان حى ينطفىء الكانون بين يديها؟"٠‏ 

ولنستمع أخير؟ إلى خحطبته الأخيرة > في احدی مدن الشام .. ولنقف معا . . 
بقلوبنا وخیالنا ووجداننا مع آ لاف المسلمين الي كانت تنصت إلى هذه اللحطة 


(۴۲) الطري ٥۷۱-٦‏ - ۷۲ہ 
(r)‏ المصدر السابق ١-۷۲ه‏ 
(۳۴) ابن عبد الحکم ص ۱١۷‏ 
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الي قيم فيها حفيد ابن اللحطاب قدر الحياة > وأعطى مزيداً من الألوان والظلال 
لرحلته النفسية عبر المنحى الطويل... وكأنه كان بحس" ان هذه هي خطبة الوداع 
الأخيرة .. اسمعوا : « أا الناس » انكم لم تخلقوا عبثاً » ولن تتركوا سدى» 
وان لکم معاداً بنزل الله فيه للحکم فيكم » والفصل بینکم » وقد خاب‌وخسر 
من خحرج من رحمة الله الي وسعت كل شيء » وحرم الحنة الي عرضها 
السماوات والأرض . ألا واعلموا إعا الأمان غداً لمن حذر الله وخافه » وباع 
نافذاً بباق » وقلیلا بکثر > وخوة بأمان !! ألا ترون آنکم ئي اسلاب اهالکين 
وسيخلفها بعد كم الباقون ‏ كذلك ‏ حى ترد إلى خير الوارثين ؟! وي كل 
يوم تشيعون غادياً ورانا إلى الله » قد قضى به » وانقضی أجله » فتغيبونه 
ي صدع من الأرض ٠‏ م تدعونه غير موسّد ولا مهد » قد فارق الأحبة › 
وخلم الأسباب > فسکن الراب وواجه الحساب !! فهو مرن بعمله »› فقیر 
إلى ما قدام »> غي عما ترك . فاتقوا الله قبل نزول الموت وانقضاء مواقعه . 
E ENES‏ 
مما عندي ؛ فاستغفر الله N PIE‏ . وما منکم م ن أحد تبلغنا عنه حاجة إلا 
ایت ان اسك ب ن حاجتہ ما قدر اک نکم م ن أحد يسعه ما عندنا 
إلا وددت أنه سداي ولحمي حى یکون عیشنا وعيشه سواء !! وام الله » 
ٳني لو ردت غر هذا من الغضارة والعيش > لكان اللسان مي به ذلولاً › 
عالا بأسبابه » ولكنه معنا من الله كتاب ناطق » وسنة عادلة » يدل فيها على 
طاعته وینهی عن معصیته ... » ویرفع عمر ‏ بعد خطبته هذه - طرف ردائه 
فيبکي حى یشهق.. ویضج الناس من حوله بالبکاء ۶ » وکانہم احسوا جمیعاً 
ان ما یقوله عمر قد سرت ني کلماته الحیاة » لأنه - رضي الله عنه - کان ينتزع 
کلماته هذه من أعماق وجدانه » ومن قاب تقواه ... وکأہم احسوا جمیعاً 


۷١ - ٠۷٠-٦ الطبري‎ )۳٠١( 
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ان عمر يودع - بذه الكلمات ‏ حياته العظيمة وهو ني القمة » وان لقاءه مع 
خالقه قد خان .. 


¥ ¥ ¥ 


منذ اللحظة الي ولي عمر فيها الحلافة .. وحى وفاته > ما فارق حس" 
التقوى والحوف قلبه › ولا ودع وجدانه » وظل یردد حى النهاية داعبا الله : 
ما احب ان تخفف عي سكرات الموت › لأنه آحر ما یرفع لن ۹ 
وعندما جاءت سكرات الموت هذه قال عمر لأهله : اجلسوني . ولا اجلسوه 
راح ينادي ربه بصوت واهن حزن : أا الذي أمرتي فقصرت » و ميتي 
فعصیت »› ولکن لا إله إلا ات'!! 


# # # 


وين الوقت لاستدعاء الشهود .. لقد تكلمنا عن تقوى عمر بن عبد العزيز 
عا فيه الكفاية .. وتبقى بعد هذا شهادات الشهود .. فهي أملك للحس" وأكثر 
إثارة للوجدان .. ناس من شى الفثات والأصناف .. كلهم ينتمون إلى الأمة 
الي قادها عمر بالقرآن والسنة .. دخلوا عليه ني بيته أو شاهدوه ني الطريق . 
صلوا معه ني المسجد » أو انصتوا إليه وهو يلقى كلماته ني الميادين والساحات.. 
اليس من الحدير ان نستمع إلى ما قالوه وهم قفون وجهاً لوجه أمام الحليفة 
الذي أحالته تقواه إلى كتلة من عصب ووجدان ؟! فلستدعهم إذن واحداً بعد 
واحد » ليقولوا كلماتهم كا قالوها أول مرة . 
مکحول : لو حلفت لصدقت : ما ریت أزهد 9 اچ له من عمر بن 

عبد العز يز (*^! ! 


. ۲۸۳ ابن الخحوزي ص‎ )۳١( 
۲۸١ المصدر السابق ص‎ )۴۷( 
۱۰١۸ السيوطي : تاریخ اللحلفاء ص‎ (۸) 
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سعيد بن أني عروبة : كان عمر إذا ذكر الموت اضطربت أوصاله““!! 
رجل من عامة المسلمين : لم أره يبكى .إا هو منقبض وكأن عليه حزن اللحلق(٠٠٠‏ 
فاطمة زوجته : ما رأيت أحداً أشد فرقاً من ربه منه . كان بصلي العشاء مجلس 
يبکي حى تغلبه عیناه !! ولقد کان يكون معي ني الفراش فيذ كر الشيء 
من أمر الآحرة » فينتفض كا ينتفض العصفور ني الماء > ومجلس يبكي › 
فاطرح عليه اللحاف رحمة له وأنا قول : يا ليت كان بيننا وبين الحلافة 
بعد المشرقين » فوالته ما رأينا سرورا منذ دخلنا فيها “١١‏ ! ! 

ن أي العءرطه : رأيت عمر قبل ان يستخلف » فكنت تعرف اللير 
140 


2 


ي وجهه کے :خان زات الموت دين عينيه 


ان أي السائب : سمعت أني بقول : ما رأيت أحداً قط كان اللحوف على وجهه 


أرين منه عل 2 


محمد بن كعب القرظى : دخلت على عمر لا استخلف »› وقد نحل جسمه وتغير 
لونه » وكان عهدنا به بالمدينة أميرً علينا : حسن الجسم » متلىء البضعة ! 
فجعلت انظر إليه نظرا لا أكاد اصرف بصري عنه . فقال : يا ابن كعب 
مالك تنظر إلي نظراً ما كنت تنظره إلي من قبل ؟! فقلت : لعجي . 
قال : وماذا عجبك ؟ قلت : لا حل جسمك »› وتغير لونك . قال : 
e e I oS‏ 
منخري وفمي دوداً وصديداً ؟ لكنت لي أشد نكرة منك اليوم““! ! 


)۴۹( السيوطي : تاريخ الحلفاء ص 1۸ . 
(4۰) ابن الجوزي ص ٠۹۲‏ 

. >٠4-4 ابن كشر : البدابة والنهاية‎ )+١( 
۲۹۲۳-۰ أبن سعد‎ (4۲) 

(۴۳:) ابن الځوزي ص ۱۹۰ 

ه٥ ابن عبد الحكم ص‎ )٤٤( 


ه٦‎ 


يزيد بن حوشب : ما رأيت أخحوف من ال 
رایت اخحوف م اء ١‏ 1 
ن اخسن البصري و ن عبد العريز 
كان النار لم تخلق إلا هما (*“!! J‏ عمر بن عبد لعزيز › 
مسلمة بن عبد المللك : Mj Ss‏ 2 
وزرعت قلو eS‏ 
ب الناس لنا مودة» وأبقيت لنا في الصالين ذكرا tv‏ 


ف ا ال و 
( لحوزي : صفة الصفوة ٠١١-٣‏ 
)٩‏ ابن الځوزي ص ۲۷۹ 


o 


( 
الاهداف الكرى 


« وممن خلقنا أمة يدون بالحق وبه 
يعدلون ) . 


اللاعراف ۱۸۱ 


وحن ي طريقنا إلى منجزات عمر الانقلابية » لا بد أن نلحظ ‏ معجبين _ 
تأکیدہ الدالم على ( احق )۰ یوازیه - قولا وعملا - تأ کید مشابه على ( العدل ) 
الحتى وااعدل .. ها تحن قد وصانا اذن إلى مفتاح السياسة الي مارسها اللحلفاء 
الراشدون » وسار عمر بن عبد العزيز على هديمم فيها حى هاية اأشوط > 
وهي الي - کا تشر بعض الروايات والقرائن ‏ کلفته حياته وهو ي عز 
الرجولة . 

فبا لحتى والعدل الازليين خلتق الله السماوات والأرض › وبهما فجر الحياة 
من أعماق التربه » وبعث إلى الوجود حيوات شى : من نبات وحيوان 
وانسان » تتحرك كلها وفق مشيئة الله القانمة على الحق وااعدل .. وحينما 
احرف الانسان عن النواميس الي بحكم بها الله الأرض والسماء » بعث اليه 
رسلا وأنبياء يعيدوّه إلى الطريق ¢ وليجعلوا حر کته تنسجم مع حر كة الكون 
القانمة على نوامیس الحتق والعدل . ولكن عو دة الانسان - فردا وجماعة -- 
إلى هذه النواميس - استجابة لدعوة الأنبياء لاتم أبدا بأن يختار كل 
منهم أجزاء وتفاريق من المبادىء والمناهج اأي جاء بها رسل الله سبحانه . 
لان هذا الاختيار الكيفي » هو كالرفض اتام > بخلق فو ضى غير طبيعية 
في حر كة الانسان ويصده عن الانسجام الكامل مع حر كة الكون والحلائق 
القانمة على نواميس الحتى والعدل . ولا بد اذن من الاخذ الكامل > والتلقي 


٦۱ 


المطلق عن الله سبحانه ‏ بواسطة رسله وأنبيائه - في كل ١ا‏ يصدر عنه الانسان 
عبر علاقاته وجاربه ى حالقه وح نفسه وح الاخحرين وهذا الالترام 
الكامل والتلقي المطلق لا يتهياً الا بوجود ( نظام ) المي يتيح للانسان حقيق 
هذا المدف دون أن يصطدم با بعيقه عن الانسجام مع النواميس الازلية 

ر ی ای کروی از الكوني نفسه - ان تقوم 
الدولة الراشدة بالتزام هذا النظام » والحرص عليه » من أجل أن تعطي للمسلمين 
فرصة الانسجام الكامل مع القوانين الي تحكم الأرض والسماء » و٣يء‏ هم 
مناحاً طبيعيا صالا طاقاتہم ومعطیا ہم > وفق هذه القوانین »› بدلا 

من أن تضيع وتذهب جفاء . و کان من البدي أرضا ان حرص المسوواون 
عن هذا النظا م الاي › »> على أن يبقى محتفظا بدعامتيه الرئيسيتين : احق والعدل 
لان نظاما كهذا سرعان ما سيتعرض لشلل والسقوط بمجرد فقدانه احدى 
دعامتيه أو كلتيهما . ومن ثم حرص الانبياء والحلفاء الراشدون من بعدهم 
على حماية الحتق والعدل من العدوان المتمثل بشى الوسائل والمحاولات . 
ولم یکتفوا بہذا » بل راحوا بطاردون کل ما بمکن أن يلقي ولو ظلا باهتا على 
النور الذي يشع من هذه النواميس 

إن شريعة الله سبحانه » لن توني تمارها » ونحتفظ ميويتها وتطورها 
الاجتهادي الحلاق القام على تغطية حاجات الناس وحل مشاكلهم بالحق 
الار كان » متكاملة الاجهزة »› يقف على قمتها حاكم راشد يعرف - بتقواه 
وبصيرته - كيف ميل الشريعة إلى حياة »> وبتحمل مسوولية حماية الحق 
النقية ووجداا الصاي - ان تلمس تقوى وبصیرته ومدی حرصه 
على حماية الحق والعدل » وبالتالي حماية الشريعة .. ومن م تحكم عليه › 
حی قبل a.‏ 
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المسوولين الكبار الذين حرصوا على اقامة النظام الاي وتطبيق مناهجه في 
الأرض . 

هكذا يقف عمر بن عبد العزيز ازاء وعي الامة الاسلامية ووجداما 
على مر العصور » واحدٌ من اولئك الذين اختارتهم العناية الالمية ليرشدوا 
البشرية إلى ما بجحب أن يكون عليه المجتمع الذي يوّمن باه واليوم الاخر 
( وكذلك جعلنا کم امة وسطا » ونوا شهداء على الناس » ويكون الرسول 
علیکم شهیدا ) . 

في كل الحجهات الي عمل فيها عمر » و كل الحبهات الي نافح دوا » 
كنا نجده ذناك ( المسوول ) الذي حرص على حماية الحتى والعدل » ومطاردة ما 
يتهددهما ‏ في نطاقه - من مصالح الناس ورغبام وأهدافهم الدنيا . قد 
عشنا معه لحظات فريدة ني بيته » ورأينا كيف ينافح » دون الحتق والعدل » 
نوازع نفسه » وعواطف ابوته > وعلاقاته الزوجية › ویبلغ احیانا س 
حدا لا يطاق ني محاسبة النفس والأهل والبنين » رغبة منه ني اجتثاث أي 
جذر بمكن أن ينبت ني أعماق نفسه أو ني ردهات بيته » رغبة أو تعلقا قد 
بلحق الأذى - مهما صغر الاذى - بالحى والعدل ي يوم من الايام .. 
عشنا معه هناك » وهو ينقلنا بزهده الامجابي الفريد › إلى ذات الاجواء الى 
عرفناها من قبل ي بيت جده ابن الحطاب وي حنايا نفسه الي تعلمت الفطام 
عن المع المرئية ولكنها فتحت اقطار الارض .. ومن م آن الاوان لكي نرى 
الحفيد ي اللحارج وهو يسعى لترسيخ هذه الةم في شى عالات الحياة . 

لنبدأ بموقفه من الحلافة » حيث يبدو عمر ني اللحظات الأو لى لتسلمه 
المنصب » بل ي الأيام الي سبقت ذلك »› مدر كا لحقيقة هذا المنصب الذي 
بحب أن يكون من ر( حق ) جميع المسلمين ان يرشحوا اليه من يرونه كفوا 
الله عليه وسلم . وليس من ر العدل ) أن يتولى انسان ما هذا المنصب لمجرد 


۳ 


وعلى الرغم من ان عمر کان يعرف ما هو موقف جماهير المسلمين مله › 
ومقدار الحب الذي يكنون له » والشوق الذي كان مجرد حلم يداعب عياتهم 
ني أن يكون خليفة عليهم .. على الرغم من ذلك كله » فقد تردد منذ البداية 
ي أن يسند اليه هذا الأمر . 

کان للعالم الحليل ( رجاء بن حيوة ) الفضل الأول أي إقناع سليمان بن 
عبد الملك باستخلاف عمر من بعده » بعد أن عرض عليه مزاياه وأوضح له 
ان احدا من أطفاله لا بمكن أن يقوم بأعباء منصب الحلافة الثقيل . واذ اطمأن 
لفكر ة رجاء قال : والله لأعقدن عقداً ايس لاشيطان فيه نصيب . وما لبث 
بعد ان اشتد به مرض أن کتب عهداً - لم يطلع عليه الا رجاء وحده - 
أقر فيه استخلاف عمر بن عبد العزيز » ومن بعده يزيد بن عبد الملك “١‏ . 
وقد برر سليمان عهده ليزيد بقوله , لن وليت - عمر - ولم أول احدا 
سواه لتکوان فتننه ولا يتر کونه س بنو مروان - ابدا بلي علیهم › الا أن 
عل أحدهم بعده » "“ . ورغم ذلك فقد بدرت من بعض المروانيين - لدى 
قراءة العهد - معارضة لاستخلاف عمر » وابوا أن يبايعوه » الا نهم اضطروا 
إلى ذلك اضطرارا“ . 

قال رجاء : فلما تفرقوا - أي بى اميه - جاءني عمر بن عبد العزيز فقال : 
أحشى أن يكون هذا - أي سليمان - أسند إلي شيا من هذا الأمر . فأنشدك 
الله وحرمى ومودتي الا اعلمتى ان كان ذلك حى استعفيه الان › قبل أن 
تأني حال لا أقدر على ما أقدر عليه الساعة . فقال رجاء : لا والله » ما أنا 
مخبرك حرفا . اجتاحت عمر موجة من الغضب وغادر المكان دون أن يقول 
le *‏ )£( 


(۱) ابن عبد الحکم ص ۳۲ - ۴۵ . 

(۲) ابن الأثیر : الکامل ۴۹-۰ . 

. ۳۳۲ الدينوري : الا خبار الطوال ص‎ » ٤١-٠ المصدر السابق‎ (e) 
. ٠٥٠-١ الطبري : تاريخ‎ )( 
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ان عمر بکشف هنا عن رغبته ني امروب من أعظم منصب » قبل أن 
تأني حال لا يستطيع بعدها أن يرفض » کأن تعلن بيعته على ملا من الناس » 
وأنى له آئذاك التخلل عن عقد الأ مة ؟ وما أن تأ كد بأنه قد اختير فعلا ‏ هذا 
لی الیل حى یقول : انا لله وانا الیه راجعون »> « لکراهته ایاها م ٩‏ ۲۱ 
وعندما قرىء عليه كتاب العهد باسمه اقسم : والله ان هذا الأمر ما سألته الله 
قط "' . وما تلبث جماهير الامة أن تتداعى لبايعته » فها هو أملهم المنشود » 
الحلم الذي ما طمحوا يوما إلى أنه سيخدو حقيقة واقعة . وعند المبابعة كان 
شعاره : اطيعوني ما أطعت الله » فان عصيت الله فلا طاعة لي عليكم © . 
وبهذا أعلن » كما أعلن الراشدون من قبله » ان بيعته مستمدة أولا وأخيرا 
من مدى الترامه بالقرآن والسنة » وليس من أي اعتبار آخر . 

م جاءت كلماته التالبة تأكيدا احق الامة في الاختيار « أا الناس اني 
قد ابتليت بهذا الأمر عن غير رأي كان مني فيه » ولا طلبة له > ولا مشورة 
من المسلمين . واني قد خلمت ما في أعناقكم من بيعي » فاختاروا لأنفسكم 
فصاح الناس صيحة واحدة : قد اخترناك يا أمير المومنين ورضينا بلك › 
أمرنا باليمن والبر كه “ . وهكذا يتولى عمر الحلافة بارادة الامة 
ومليها من كبار العلماء > دون أن يكون هو قد سعى اليها » ويكتب إلى 
سام بن عبد الله بن عمر بن اللحطاب : أما بعد » فقد ابتلیت مما ابتلیت به من 
أمر هذه الامة من غير مشاورة مني ولا ارادة » بعلم الله ذلك ٠‏ . وفيما 
بعد » عندما ناقشه مندوبا شوذب الحارجى في هذه المسألة قائلين : ما نقمنا 
سير تلك » انك لتقحرى العدل والاحسان » فاخحبرنا عن قيامك بهذا الأمر » 


(ه) الطبري ٠٠۲-٦‏ 

( السيوطي : تاریخ الحلفاء ص of‏ 
(۷) ابن الحجوزي ص هه 

(۸) المصدر السابق ص ٣ه‏ 

٠۲۲ اين عبد المحكم ص‎ )٩( 
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أعن رضى من الناس ومشورة أم ابتززآم أمرهم ؟ .. أجابهما عمر :ما سألتهم 
الولاية عليهم › ولا غلبتهم عليها » وقد عهد لي رجل كان قبلي فقمت وم 
ینکره علي احد » ولم یکرهه أحد غير کم » وأتم ترون الرضا بکل من 
عدل وانصف من كان من الناس » فاتر كوني ذلك الرجل › فان خالفت 
الحتى ورغبت عنه فلا طاعة لي عليكم *' . 

ويوما يلتقي عمر بعبد العزيز بن الوليد ني دمشق فيقول له : قد بلغي 
کے و ئ لك رارت دغل دش فجت عا ا ۲ 
قد كان ذاك » وذلك أنه بلغي ان اللحليفة سليمان م يكن عقد لاحد » فخفت 
على الاموال أن تنتهب فيقول عمر : لو بويعت وقمت بالأمر ما نازعتك 
ذلك » ولقعدت ني بيى » فيجيبه عبد العزيز : ما أحب انه ولي هذا الأمر 
غير ك .. م ابع لمر © . 

أما من سيعقب عمر ني اللحلافة > دون أن يكون للمسلمين فيه رأي › 
فذلاث ما لم يكن ضمن ارادة عمر واختصاصه ان یدلي فيه بدلوه .. انه جاء 
إلى الحكم كاستثناء عن قاعدة غطت عقودا طويلة من السنين كان نظام ولاية 
العهد خحلاطما قد استحکم ي البلاط الامو ي..ولولا الحهود المخلصة الي بذها 
رجاء بن حيوة لا كان مقدراً للامة الاسلامية أن تشهد خلافة عمر . وعندما 
يسمع عمر استخلاف يزيد بن عبد الك من بعده يقو ل : اللهم إن كان 
يزيد يريد بهذه الامة شرا فاكفهم شره » وأردد کیده في نحره " . ومن 
كل هذا فهناك ما يشير إلى أن عمر أراد أن بحطم هذا القيد الذي كان يقف 
أمام الحتق والعدل أن يأخذا عجراهما ثي انتخاب الحلفاء . فقد ذكر ابن سعد 
ان بی مروان جاعءوا یوما إلى عمر وقالوا : انلك قصرت بنا عما کان يصنعه 
بنا من قبللك » وعاتبوه » فأجابهم : لن عدم ثل هذا المجلس لاشدن ر كالي › 


4)١ = ٤٥-١ ابن الأثر : الكامل‎ )۱۰( 
٠٠۴-۹ الطبري‎ )٠١( 
٠٠٦٤-٦ المصدر السابق‎ )١۲( 
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م لأقدمن المدينة وأجعلها شورى» الا واني أ عرف صاحبها : الاعيمشه > 
( أي القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ) "“ . وقد أكد عمر - قبيل 
وفاته ‏ رغبته ي استخلاف القاسم بن تحمد فائلا : لو كان لي من الامر 
ڻيء ما عدوت ا القاسم بن محمد ٩‏ . ويذ كر اليعقوبي ان العام ابحليل 
ميمون بن مهران » کان اني انين أوهما القاسم - سعى عمر إلى استخلافه 
من بعده لولا أن عاجله بنو امية بالسم قبل أن يخرج الأمر منهي ٠٠*١‏ . 

ومن م حان الوقت لكي نستعرض: محللين كفاح عمر لترسيخ قيم الحق 
والعدل ي شى اليادين » ولنتأمل معا هذه الحادثة » فهي بليغة الدلالة على 
ما حن بصدده : ۰ 

لما وصل خبر تولية عمر الحلافة إلى سكان ما وراء النهر > اجتمع أهل 
سمرقند وقالوا لسليمان بن أي السرّي : « ان قتيبة غدر بنا » وظلمنا وأحذ 
بلادنا » وقد أظهر الله العدل والانصاف » فائذن لنا فليفد" منا وفد إلى أمير 
المومنين ›» يشكون ظلامتنا » فان كان لنا حق أعطيناه » فان بنا إلى ذلاى 
حاجة » . فاذن هم سليمان . فوجهوا منهم وفدا قدم على عمر في دمشق »› وبعد 
آن شرحوا لہ ظلامتھم › کتب همم کتاباً موجها إلى سلیمان جاء فیه , ان آهل 
سمرقند قد شكوا الي ظلما أصابهم » وتحاملا من قتيبة عليهم حى أخرجهم من 
أرضهم . فاذا اتاك كتابي فاجلس هم القاضي فلينظر ني أمرهم » فان قضى 
مم ء فاخرج - المسلمين - إلى معسكرهم كا كانوا وكتم قبل أن ظهر 
عليهم قتيبة » ! 

قرأ سلیمان الكتاب م أجلس للأهالي القاضي ( جميع بن حاضر ) 
لبنظر ئي ظلامتهم » وبعد أن سمع شکواهم بصدر. رحب قضی بأن پخرج 
عرب سمرقند إلى معسكرهم خارج أسوار المدينة وينابذوهم على سواء فأما أن 


(1۳( طبقات ابن سعد ۲٥۴-۰‏ 
)۱٤(‏ المصدر السابق ٣٠٤-١‏ 
(۱۰( تاريخ اليعقوبي ۴۰۲-۲ , 
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تعلن الحرب ثانية وأما أن بتفق الطرفان على أساس عادل للصلح . الا أن 
سكان المدينة دهشوا مذا العدل فأعلنوا بالاجماع ودون أي تردد « بل نرضی 
ما کان » ولا تجدد حربا » وقال أهل الرأي منهم : « قد خالطنا هولاء 
القوم وأقمنا معهم » وأمنونا وأمناهم » فان احكم لنا عدنا إلى الحرب ء ولا 
ندري لن يكون الظفر › وان لم يكن لنا كنا قد اجتلبنا عداوة ي المنازعة ( 
ومن ثم تر کوا الامر على ما کان › ورضوا ولم نازعوا !! ' . 

أبة دولة ني القرن العشرين تحني رأسها » هكذا › للعدل كي يأخحذ مجراه 
والحق كي يعود إلى أصحابه ؟! وأي حاكم ي تاربخ الشعوب الي م تعربت 
الله > استجاب »> هكذا » لنداءات المظلومين الذين سلبت حقوقهم › كهذه 
الاستجابة السريعة ال ا و ن د المسوأول الذي 
نذر نفسه للدفاع عن قم الحق والعدل ني أقطار الأرض > فبدو ما تفقد 
شريعة الله مقوماما وأهدافها العليا . 

ولكن انظروا !! ماذا يقول ر فان فلوتن ) في هذه الحادثة نفسها !! 
انه بقول « ... قضی مندو عمراین عبد العزيز »> في أهل سمرقند › بحم 
بکاد بخفی ما انطوى عليه من الحبث حى على أشد الناس نزاهة . وذلاك أن 
بتقابل الفربقان تحت أسوار المدينة » وأن يوؤخذوا بالقوة » أو أن تعقد بينهما 
محالفة جديدة . ومعى ذلك أنه اذا انتصر العرب - وهو ما كان راجحا › 
فان سکان سمرقند کانوا لا يستطیعون الدفاع عن أنفسهم في أسوارهم - 
عاملوا أهل سمرقند معاملة من فتحت بلادهم عنوة > اللهم الا اذا فضلوا 
قبول ما عسى أن يفرض العرب عليهم من الشروط . ومن المحلي ان حكم 
ذلك القاضي م يغير تللك الحالة في شي ء » "1 . و ( فان فلو ) الذي كتب 
هذا › واقدام قومه وأهليه تسحق الشعوب المستضعفة بلا شفقة › ورغ 
لقيم الانسانية بالوحل اذا ما تعارضصت ومصالحها ( الكبرى ) . ( فان فلون ) 


۰٦۸ - ٥٦۷-٦ الطبري‎ )۱٩( 
. ۲٤۲ - ۲۳ السيادة العربية والشيعة والاسرائیلیات ص‎ ()1۷( 
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کان لا بد أن يكتب هذا .. صدورا عن البدمية الى قاها يوما شاع عرلي : 
ومن یلك ذا فم مر مریض جد ا الرلالا !! 
منذ الساعات الاولى لتولي عمر الحلافة أعلن للناس بتحديد قاطع لا 

غموض فيه « ان من أراد أن يصحبنا » فليصحبنا بخمس : يوصل اليا 

حاجة من لا تصل الينا حاجته » ويدلنا من العدل إلى ما لا نمتدي اليه > ويكون 

عونا لنا على الحق » ويودي الامانة الينا وإلى الناس » ولا بيغتب عندنا احدا . 

ومن لم يفعل فهو ي حرج من صحبتنا والدخحول علينا » *“ . وبهذا أعلن 

عمر عن زوال تلك العهود الي کان بلاط الحلفاء يعج فيها برجال تميزوا 
بسلبية واتكالية وتطفل › عرقلت في كثير من الاحيان جهود المسوُولين لحل 
مشاكل. جماهير امتهم . فاليوم يرفض الحليفة صحبة هولاء » ولا يريد الا 

رجالا يتميزون بالامجابية والدأب الدام مع الحا كم ي تنفيذ قيم الحق والعدل . 
وني رسالة له إلى عامله على الكوفه قال « ... ان أهل الكوفة قد أصابيم 

بلاء وشدة وجور في أحكام الله » وسنة خبيثة استتها عليهم عمال السوء . وإن 

قوام الدين العدل والاحسان »› فلا يكوان شيء آهم اليك من نفسك » فانه 
لا قليل من الام ... ولا تعجل دوني بقطع ولا صلب › حى تراجعي 


,٩ ) ... فيه‎ 


ينظر عمر بن عبد العزيز فيرى اهرامات مصر » ويسمع عن مباني روما 
العظيمة .. ان مثات الالوف من العبيد المسخرين اجبروا على اقامتها وبنامما 
دون اجر » والسياط التأدييية تلهب ظهورهم لتسوقهم إلى مواقع العمل .. 
والوف من هولاء ماتوا عبر سنين طويلة من الكدح والتعب المرير .. واخرون 
فقدوا أيديهم وأرجلهم .. وأي ظلم أفظع من أن يسخر الانسان للحدمة ملو كه 
وأباطرته .. ؟ وأي ظلم أقسى من أن يموت آلاف الاحياء لكي يدفن 


(۱۸) ابن عبد المحكم ص ٤١‏ ¬ ا٤‏ . 
(۱۹) الطبري ٦-4٦ه‏ 
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جسد ميت ني مكان أمين ؟ او لكي تتاح لامبراطور أصابه الال فرصة ترفيهية 
لمشاهدة العروض الرياضية الدموية في ملعب واسع فسيح ؟! ... ويرى عمر 
كذلك تقليدا هذا الظلم لدى بعض الحكام الذين سبقوه » وان كان بدرجة 
أحف بكثير » ولكنه يصدر أمره « نرى أن توضع السخر عن أهل الأرض › 
فإن غايتها أمور يدخحل فيها الظلم » ""' . م تلفت حوله فيرى عددا من 
رجال الاسرة الجا كة قد استحوذوا على قطع واسعة من الأرض واتخذوها 
حمى » وحرم منها أبناء الامة» فيعلن « ان الحمى بباح للمسلمين عامة . 
واعما الامام فيها كرجل من المسلمين » اعا هو الغيث ينزله الله لعباده فهم فيه 


سواء ب 0۷ 


ومنذ الدقائق الاولى لتوليه الحكم » احس ٠‏ بفطرته الصائبة وبصير ته 
النافذة » ان الجا كم المسلم حب عليه الكفاح دون الحق والعدل » وهو 
كفاح يتطلب جهداً لا يصبر عليها الا الرجال أولو البأس » فتعلو وجهه سحابة 
من غم ¢ يشال مولاه عن هذا الاكتئاب ي اليوم الذي يصفق له الحكام 
العاديون !! فيجيبه عمر : « ليس احد من الأمة الا وأنا أريد أن اوصل 
اليه حقه » غير کاتب الي فيه ولا طالبه مي » » م ما یلبٹ أن یطلق صيحته 
المدوية في آذان الامة وأعصابما كي تفتح أعينها جيدا » وتأخحذ حذرها من 
الظلم والظالمين : « ان الرجل المارب من الامام الظام لیس بظالم » !! ٠٣١‏ 

واسمعوه يقول لعامله على اليمن : « ... لن لم ترفع الي من جميع اليمن 
»الا حفنة من كتم » فقد علم الله اني بها مسرور › اذا كانت موافقة للحق .. » 
ويأمر عامله على خحراسان « ... اياك أن يكون ملك ميلا إلى غير الحتق ! ٠٠١۲!‏ 
ويكتب إلى صاحب خراجه هناك أن « استوعب اللحراج واحرزه ي غير 


(۲۰) ابن عبد الحکم ص ٩٩‏ 

٠۷ المصدر السابق ص‎ )۲١( 

. انظر : التدوي : رجال الفكر والعوة » فصل ( عر بن مييه‎ )٠١( 
۲ه‎ - ٩۱-٩ الطبري‎ )۲۳( 
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ظلم » *"' . وكان يبغض المسوولين المتجبرين » ويطاردهم » دون أن 
برك همم أي وقت للراحة . فكان يقول عن يزيد بن المهلب - عامل سليمان 
بن عبد الك على المشرق - وعن أهله « ان هولاء جبابرة ولا أحب 
مثلهم !!  »‏ » وسنرى فيما بعد كيف كان عقابه العادل لعميد أسرة 
الارن هولاء ! ! 

ويتقدم عمر بنا خحطوات واسعة اخرى صوب قي الحق والعدل » فنجده 
يكتب إلى عماله الا هدموا كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار صولوا عليه ... 
والا بجروا الشاة إلى مذعها » ولا بحدوا الشفرة على رأس الذبيحة ١‏ !! 
ذلك انه مسوول .. مسوُول عن الاطاحة بكل ما يومىء بتخويف أو ظلم 
لأي من الحلائق .. مسوُول عن وقف أي اسلوب غير عادل في التعامل مم 
هذه الحلائق جميعا .. إن بي آدم يستطيعوان - على الاقل ‏ أن يصرخوا » 
أن برفعوا شكواهم » أن يقولوا شيا إزاء الظلم المسلط عليهم .. أما الحیوان 
الاعجم فماذا يستطيع أن يقول عندما يتعذب وهو ينظر إلى السكين الي 
ستذحه » تمد امام عینیه ؟ وهو - عمر - لا زال يتسمع إلى كلمات الرسول 
المظم ( إن الله كتب الاحسان عل کل شيء » فاذا قتلم فاحسنوا القتلة › 
واذا ذبحى فاحسنوا الذبحة ٠‏ وليحد احد کم شفرته » ولیرح ذبیحته ) "٣‏ . 
وفضلا عن ذلك » أصدر عمر أوامره بمنع استخدام الاجم الثقيلة مع اللحيول 
والبغال » كا منع استخدام المناحس ذات الرووس الحديدية » وحدد حمولة 
ابعير بستمائة رطل بعد أن بلغه ان بعضهم بحملونما ما يزيد على الالف رطل 
ما هو فوق طاقتها *' . ذلك اذن هو مفهوم الحق والعدل لدى اتباع خام 


٠۹۸-٦ الطبري‎ )۲١( 

ه٠ه۷-١٦ المصدر السابق‎ )۲٠( 

(۲۹) المصدر السابق ١-۷۲ه‏ 

(۲۷) رواه مسلم وآبو داود والتر مذي والنساي وابن ماجة . 
(۲۸) ابن عبد الحکم ص ۱۹٣۰ = ۱١۹‏ 
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الانبياء »> وتلك هي آفاقه البعيدة الي تحتضن كل المخلوقات : أحمرها 
وأسودها » مسلمها وذميها › انسانما الناطق وحيواما الاعجم !! 

وكثيرة هي تأکيدات عمر على الحتق والعدل .. تأكیدات لا تشم منها 
أبدآ رانحة العش الافلاطوني للقيم المعلقة ني عام المخال» ولكنا تعس - عكس 
ذلك - رغبة عميقة » وعزما أكيدآً على بعثها حية متحر كة في عالم الواقع . 
من أجل ذلك كان عمر يكتب دانًا إلى عماله يذ كرهم ويشدهم إلى الاهداف 
العظيمة الي آمن بها وسعى البها .. ومن أجل ذلك كان يصل الليل بالنهار › 
ويقتطع الساعات الطويلة من أوقات راحته کي يرد المظام وينشر أجنحة 
العدل . وقد ظل رضي اله عنه منذ ولي الحلافة إلى أن مات في دوامة من 
العمل الذي لا ينتهى ني هذا السبیل . حى قال سلیمان بن موسی « ما زال 
عمر بن عبد العزيز يرد المظالم منذ يوم استخلف إلى يوم مات » “۴٩‏ . 

كتب إلى أهل الحج كتابا ليقرأ عليهم ي الموسم » وهو ليس كلمات 
تقال ولکنه صرخات تدوي ي حشود الناس يوم عرفات .. صرخحات الحليفة 
الي أراد آن بطلقها بنفسه على عرفات › وجها وجه مع جماهير امته » ولكن 
أعماله حالت دون ذلك . فليرسلها ‏ اذن - مع أحد عماله » ولیکلف 
الملسوأول عن الحج أن يرفع ہا عر تیج اعرا : ١‏ ... انا معول کل 
مظلوم !! الا واي عامل مز ن عمالي رغب عن الحتى » ولم يعمل بالكتاب 
والسنة فلا طاعة له عليكم › وقد صيرت أمره اليكم حى يراجع الحى وهو 
ذم !! الك وانه لا دولة بين أغنيائكم > ولا IS‏ 
من فيكم e‏ 
أحاها الله لكم › وأمورا من الباطل ماتا الله عنكم .. )۰( ا 
انه يقول للجماهير عن العامل الذي يرغب عن الحق TSR‏ 

(۲۹) أبن سعد ۲۰۱-۰ 

(۳۰) ابن اللحوزي ص ۷۲ - ۷۳ 
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وقد صيرت أمره الیکم حى يراجع الحتق وهو ذميي !! لاذا م يقولوا لنا 
هذا في مدارسنا ؟ لاذا لم يطبعوا على اعصابنا صورة هذه الحرية الحقيقية في 
مناهجنا ؟ لاذا م يكشفوا لنا عن هذه الصورة الفريدة من دستورنا وتاريخنا ؟ 
في الوقت الذي تشبث فيه محططو تلك المناهج ودارسوهذه الصور ( بمونتسكيو ) 
و ( جان جاك روسو ) قائلين لنا ان هولاء وغيرهما من مفكري الغرب 
وفلاسفتهم من دل ا ا ا و و 
الحاكم والمحكوم! ! 

لا علينا من هذا » ولنعد إلى عمر بن عبد العزيز وهو يصعد الدرجات 
صوب مزيد من الترسيخ لم الحتى والعدل . ها هو يكتب إلى عامله على 
O O TT PSE‏ 
ن 
ولا تقولن هولاء هن اهل بيت ا٬ير‏ انين » فان آهل بيت أ ن الین 
وغيرهم عندي اليوم سواء . بل انا أحرى ان اظن بأهل بيت أمير الموّماين 
اہم يقهرون من نازعهم !! » ٣۱‏ . ويكتب إلى عامله على الكوفه ( . .. اعلم 
اني قد أشر كتك ني أمانة عظيمة » فان ضيعت حقا من حقوق الله كنت 
أهون خلقه عليه » م لا يغي عنك عمر من الله شيثا » "" . إن الحق بيد الله 
الذي أقام ملكوته على الحتق ... والذي ينحرف عن جادة الحتق » لن تستطيع 
قوة ي الأرض أن تغي عنه شيا .. ان الله وحده آخذه يوماً بهذا الاحراف !! 

ويستفزه عشقه للحق يوما فيكتب إلى أحد عماله « اذا جاءك كتاب 
٠ي‏ على غير الحتق فاضرب به الأرض !! » "“ . ويكتب إلى آخحر « أا 
بعد : فالزم ألحتق يتزلك الحتى «نازل أهل الحتق » يوم لا يقضى بين الناس 
الا باحق وهم لا يظلمون » ۶“. ویخطب یوما في حشد من الغرباء تنادوا 

(۴۲) المصدر السابق ۰۔۲۹۰۰ 

(۴۴) ابن كشر : البدابة والنهاية ۲١٠-۹‏ . 

٠٤ أبن الحوزي ص‎ )۴١( 


A 


إلى دمشق من بلاد شى : « أما الناس الحقوا ببلاد كم » فاني أنساكم عندي 
واذکرکم ببلاد کم ..الافمن ظلمه لماه مظلمة فلا اذن له علي اي لا 
حجاب بيني وبينه - وهن لا › فلا أرينه .. والله لولاان انعش سنة أو أسير 
حى » ما أحبيت أن أعيش فواقاً » (*" . 

وذات يوم يتقدم عبد الملك » الشاب الورع » من أبيه عمر ويدور 
بينهما هذا الحوار : 

الان : يا أمير المومنين » ما تقول لربك اذا أتيته وقد تر كت حقاً لم تحيه 
وباطلا لم مته ؟ 

الأب : يا بى ان أباك وأجدادك قد دعوا الناس عن الحق فانتهت 
الأمور إلي“ » وقد أقبل شرَّها وأدبر خيرها . 'ولكن اليس حسناً وجميلا الا 
تطلع الشمس علي ني يوم الا احييت فيه حقا وامت فيه باطلا » حى يأتيي 
الموت فأنا على ذلك ؟! » ١‏ . وني أحد الأيام يخرج عمر برفقة مولاه 
مزاحم » ليجوسا خلال القرى والارياف » يتفقد أخبارها وهو متخف بزي 
لا بعرفه .فيه أحد کشأنه دانبما عندما يقوم بجولاته هذه . وي الطريق يلقاهما 
راكب من أهل المدينة › فيسألانه عن أحوال الناس وما وراءه فيجيب « اي 
تر كت المدينة والظالم بها مقهور » والمظلوم با منصور » فما يتماك عمر 
نفسه من الفرح ويلتفت إلى صاحبه قائلا : والله لىن تكون البلدان كلها على 
هذه الصفة أحب إل نما طلعت عليه الشمس » "" . 

وكثيرا ما كان عمر يقول : « ما وجدت من أمر هو الذ عندي من حق 
وافق هوى » *"' . ذلك ان الحق کثیرا ما یکون طعمه كالعلقم > ومع 
ذلك لم يكن عمر لبتخلى عنه بحجة أنه لا يستسيغ مذاقه » وحاشاه › وأما 


(۳۰) ابن عبد الحکم ص ٤۳ = ٤۲‏ . 
(۳۹) ابن الاثر : الكامل ه۔٥٦‏ - ٠١‏ 
(۳۷) ابن عبد الحکم ص ۱۳۱ 
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اذا کان الحق مقر نا بہوى ذاتي » برغبة داخلية » بشوق عميق »› فما أروعه 
من حق وما ألذه !! 

وماذا عن العدل ؟ اسمعوه يقول « لوددت لو عدلت يوما واحدا وأن 
الله توق نفسي » " . وما أروع قول القاسم بن محمد بن أي بكر الصديق 
وهو يصف عصر عدر : « اليوم ينطق كل من كان لا ينطق » *““ . وتلك 
هي قمة سامقة من قمم الحتق والعدل : ان تطلق للكلمة حريتها .. ان يقول 
کل انساط بريد قوله .. أن يصرخ كل مظلوم بظلامته .. أن نادي کل 
مغبون باعل صوته .. أن ينطق کل من کان لا ينطق . ویوم یتاح لکل انسان 
- ني امة من ارم > ran‏ 
الأرض أن نهزمها لأن کل فرد فيها يشعر بتوحده الوجداني والفكري , 
الباطن والظاهر » ويتسع هذا التوحد ليشمل كيان الامه كلها : وجدانا 
وفکرا E OE‏ لاحقاق 

حق أو اشاعة عدل ‏ ني اة من ن الامم - فاعلم اا أمة ستهزم للضربة الاولى 
الي تأتيها من خارج حدودها . لأن الكلمات - وقد حبست ني الصدور - 
بدأت حفر وهدم ي داخحل کل انسان.» في فکره وضمیره ووجدانه » 
وسرعان ما يصيبه التمزق والازدواج .. ويشع هذا التمزق وهذا الازدواج 
ليشمل كيان الامة كلها فكرا وضميرا ووجدانا . وما أروع عمر وهو يعبر 
عن هذه الحقيقة بوضوح « انما هلك من كان قبلنا بعبسهم الحق حى یشری 
منم ! وب طهم الظلم حى یفتدی منهم ! » 6 . ما أروعه وهو يوضح 
مدی ار تباط ار تى بالقم الدينية » وهافت هذه الق چا الحی « م ار شيا شا 
أعون للمسلم على دینه من اعطائه حقه » ٤‏ . ما أروعه وهو يدفع الناس 


(۳۹) المصدر السابق ۰۔٦۲۹‏ 
)+١(‏ المصدر السابق ۲٠٤-١‏ 
(4۱) ابن الحوزي ص ۲۰۷ 
)۲+( اليعقوبي : تاریخ ۳°٦۲‏ 
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دفعا إلى الصراخ .. إلى اخراج كلمانهم الحبيسة » إلى النداء بكل ما محش 
اتيا لهم الباطي . ١‏ إل ديد مواقغي ضوح ازا سياة اة وبراج © 
ازاء أي انحراف بمكن أن يبدر منه عن قبي الحتق والعدل .. ما أروعه وهو 
دی رادي باعل رت لطاع لاق نمف ان ۲۳ 
ما أروعه وهو يلتفت إلى عمرو بن مهاجر قائلاً ئي نبرة توسل ورجاء « يا 
عمرو اذا رأيتي قد ملت عن الحق فضع يدك ي تلابيي ٠‏ م هزني م قل 
لي : ماذا تصنع 6P!‏ 

أية قمة هذه با حفيد ابن اللحطاب ؟! ولكن مهلا .. تعالوا معنا لنصعا 
إلى القمة الامقة الي ما بعدها قمة .. القمة الي تتقطع دوا أنفاس الجا كين › 
ويجلد من أجلها كل يوم ني مشارق الأرض ومغاربما الاف المظلومين .. 
ها هو ذا عمر ٠‏ وهو في قمة الكفاح من أجل الحتق والعدل يعلق « أما بعد : 
فابما رجل قدم الينا ني مظلمة » أو أمر يصلح به خاصا أو عاما من أمر الدين › 
فله ما بين مائة دينار إلى ثلاتمائة دينار !! بقدر ما يرى الحسبة وبعد السفر › 
لعل الله بي به حقا أو بیت به باطلاً aT‏ 

وولا أطيل عليكم بلطا هلست مورا من الق أظهرها 
الله وأموراً من الباطل اماما الله ا !۵1“ . هل لأحد أن بعلق ء 
أو يقول شيا تجاه عمر وهو برك الناس ليقولوا كامامم ويعلنوا عن 
مواقفهم ؟ ليس اذن غير الاسلام - هذا المد لاحل اين - من يدفع 
السات البرزي إل اجان در جات ااة ‏ اخد خلن: ار ى الطر :إل 
القمة » وليس - اذن - غير الاسلام ما يل حياة المسوولين إلى كفاح 
شاق » ولكنه لذيذ ٠‏ من أجل التفوق والاستعلاء » بمجرد أن يضع أمام 
المسلمين دوما صورة كالي مرت بنا لأولئك الاجداد الحكام الذين اجتازوا 


۲٣٣۳-۰١ ابن سعد‎ )٤۳( 
۱۷۲ ابن الحوزي ص‎ )44( 


٠۳۷ ابن عبد الحکم ص‎ )٤٥( 
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الدرجات » صاعدين إلى القمة » وهم ينافحون عن الحق والعدل الازليين !! 

تلك قبسات من مواقت عمر ورواه لقيم الحق والعدل في ميداما الواسع 
الفسيح » ميدان الحياة ني شى ارجاتما وأبعد آمادها »> وميدان النفس بي أعمق 
أغوارها » وأكثر منحنياتها غموضا وتعقيدا .. وما دام ذلك كذلاك > فأحرى 
بم التق «والعدل هذه أن تبدو أكثر وضوحا ني الموسسات القضائية الي 
أنيطت بها حراسة هذه القيم » والفصل في كل ما يتعلق بها على النطاق القانوني 
الرس 

ان أبرز موقف بيز عمر هنا هو أن حرصه العجيب على ترسيخ قيم الحق 
والعدل جعله يتجاوز شكليات القضاء ومراسيمه صوب جوهر القضية . إن 
الحتى مجحب الا يذوب ويتلاشى ازاء هذه المراسم والشكليات > وان أهم le‏ 
بحب على القاضي أن يضعه نصب عينيه هو التراجع عن أحكامه في اللحظة الي 
يبدو فيها جانب جديد من جوانب القضية » كان مطموساً من قبل .. ان 
تأكيدات عمر بن عبد العزيز على ضرورة التراجع العادل هذا » تذكرنا 
بت كيدات جده الشهير ني ميدان القضاء . اسمعوا الحفيد يقول بكلمات قاطعة 
لا تقبل تأويلا : « ما من طينة أهون علي فت » رلا من كتاب أيسر علي ردا . 
من کتاب قضیت به م أبصرت ان الحق بي غیره › ففتتتها !! » “ . 
ومرة تقدم رجل ‏ كان عفر قد قضى عليه ني احدى المسائل قاثلا : ان لي 
ببنة غائبة . فأجابه عمر : اني لا أوخر القضاء بعد أن رأيت الحق لصاحبه › 
ولكن انطلتق انت فان آتيتي ببينة وحق هھ احق من حقهم فأنا ول من رد 
قضاءه على نفسه "“ . 

وقيمة أخرى لا تقل أهمية » نلمحها بوضوح ي فقه عمر للقضاء › 
القيمة الي لم يصل اليها القانون الغرلي الا أخيرا » وبعدمئات السنين من 

۷١ ابن الجوزي ص‎ )٠١( 

. ۲۸۵-۵ ابن سعد‎ )٤۷( 
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الاخحطاء والمظالم والأخذ بالظن » سقط عبرها الاف الضحايا » تلك هي ( درء 
الحدود بالشبهات ) *““ . ونكتفي هنا بتعليم واحد من تعليمات عمر ن عبد 
العزيز ني هذا المجال .. يقول « ادرأوا الحدود ما استطعم في كل شبهة › 
فان الوالي اذا اخطأً ني العفو خير من أن بتعدى ني العقوبة » "“ . وهذا 
بدوره يذ كرنا بعواقف ابن الطاب الفريدة ني ميدان القضاء ... أو ليس الحد 
والحفيد يقبسان من مشكاة واحدة » هي مشكاة القران والسنة ؟! المشكاة الي 
على ضومما الوهاج ما ضاع يوما حق ولا اغتيل عدل .. 


Em 


من أجل هذا › فان عمر بن عبد العزيز : مهدي الامة الاسلامية . 
حلمها الذي كانت تنتظره منذ سنين .. الرجل الذي ملأ الأرض عدلا » 
بعدما ملئت جوراً وظلما !! .. الانسان الذي أعاد إلى بي آدم قم احق 
والعدل التي عرفوها يوما على عهد الرسول وخلفائه الراشدين » وأصبحت 
بالنسبة اليهم واقعا بجحب أن يتحقتق مهما طال الظلم واب حور والانتظار .. !! 
عن نافع قال : كنت اسمع عبد الله بن عمر كثيرا ما يقول : « ليت شعري 
من هذا الذي من ولد عمر » ني وجهه علامة › بلا الأرض عدلا ؟ » . 
وعن سالم الافطس : أن عمر بن عبد العزيز رمحته ( أي ضربته ) دابة › 
وهو غلام بدمشتق » فجيء به إلى أمه٠»‏ بت عاصم بن عمر بن اللحطاب > 
فضمته اليها وجعلت سح الدم عن وجهه » ودخل آبوه عليها وهي على تلك 
الجال » فاقبلت عليه تعذ له وتلومه وتقول : ضيعت ابي ولم تضم اليه خادما 
ولا حاضنا بحفظه من مثل هذا !! فقال ها : اسكي يا أم عاصم »› فطوباك 
اذا کان اشج بي امية !! '*“ . وروی ابن سعد ني طبقاته ان سعید بن 


المسيب سثل من قبل رجل : يا أبا محمد › من المهدي ؟ قال له سعيد : أدخلت 


. انظر فصل ( ادرأوا الحدود بالشبهات ) من كتاب (قبسات من الرسول ) لمحمد قطب‎ )٤۸( 
٠١۴۳ ابن الځوزي ص‎ )٤۹( 
٥٦٦-٦ الطبري‎ )٠١( 
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دار مروان .. ؟ قال الرجل : يا أبا محمد دخلتها فلم ار احدا أقوی هذا 
المهدي . قال سعيد : هل رأيت الا شج عمر بن عبد العزيز القاعد على السرير ؟ 
قال : نعم . قال : فهذا هو المهدي '* !! . 

التجر د الكامل ... التقوى .. الحق والعدل .. تلك اذن مطامح امة كانت 
تنتظر منذ زمن بعيد عودة ابن الحطاب !! وها هو ابن الحطاب يعود » في 
شخص (فيده ) عادلا .. متجر دا .. خائفا من عذاب الله .. 

ولنخرج - من مم - من البيت ٠‏ لرى ماذا تصنع هذه التقوى ٠‏ وتلك 
القسوة ‏ الي كان عمر يعامل بما نفسه وأهله وبنيه » وذلك التشبث الفريد بقم 
الحتى والعدل .. لرى كيف جيل الاشفاق من الله »> والفطام عن اللذات › 
بل إلى قوة عجيبة تلوي عنق الاحراف » ويد ماهرة مكينة تصمد لتيار 
التاريخ وتوجهه - على عين الله ورعايته - وجهة جديدة » وتصبغ معطبات 

OTS 
ST عرفه التاریخ‎ 
الراشدين . لکنه توني  ورما اغتالتا الاو يلشدودة إلى الأرض - وهو‎ 
بعد ني عتفوان الرجولة » و كان بامكانه )ع الكثير الكثير › ما دام قد‎ 
.. يمكن من نفسه هذا التمكن » وبلغ قمة المنحنى ي هذا العمر المبكر‎ 

ولا علينا أن ننتظر من عمر أن عيا أكثر من هذا » فتلك مشيثة الله 
وحکمته العلا ٤‏ وانستعرض - من م بعضا مما صنعته یداه المومنتان 
الماهرتان القويتان .. ي انقلابه العجيب .. 


۲٤٥-١ ابن سعد‎ )٥۱( 


۷۹ 


الفصزالشغان 


الدعوة والحرب والسياسة 


, ومن احسن قولا ممن دعا الى الله 
وعمل صالا › وقال : اني من المسلمين . 
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة › ادفع بالي هي 
احسن !! فاذا الذي بنك وبينه عداوة کأنه 


a ولي‎ 
۳٤ ۳۳ فصلت‎ 


۸١ 


على جبهات عديدة كان عمر بن عبد العزيز يكافح بهمة لا تعرف الكلل » 
وعزيمة ماضية لا توقفها قوة ني الأرض › وارادة مصممة جازمة 
تختار في اللحظات الي يضيع فيها الرجال . على الحبهات العسكرية والسياسية 
والاقتصادية والادارية والتعليمية كان عمر يعمل › وينافح عن الدولة الممتذة 
حدودها من الصين إلى بحر الظلمات .. ينفذ مطاليب الشعوب › ويعمر 
الطرق والموسسات » ويطارد الظلم والطغيان ني كل مكان .. يخمد السيوف 
الي استلت دونما ضرورة كيلا تسفك قطرة دم واحدة » وتذهب هدر 
وهو عنها مسوُول .. يعيد المالية والاقتصاد إلى اطاراتما العادلة من القرآن 
والسنة كيلا تضيع ي الأرض البور قطرة عرق واحدة وهو عنها مسوول .. 
يعزل الولاة »> ويضع الحكام الحدد نحت مسوولية لقيلة قاسية تنوء محملها 
طاقات الرجال ... يتفاوض مع الشعوب بالحتق والعدل › ويعطي للمعارضة 
البر هان الساطع لا السيف القاطع › ويتقدم إلى العلماء - لأول مرة في تاريخ 
الفكر الاسلامي ‏ أن يجمعوا ويدققوا ما قاله رسوهمم العظيم قبل فوات 
اللاوان... ! 

ولکن قبل هذا کله › وبعد هذا کله » کان کفاح عمر » ووصله اللیل 
بالنهار » ينصب على الحبهة الواسعة الي تتفرع عنها سائر الحبهات : جبهة 
العقيدة الي تعد بلا جدل - الارضية الثابتة الي حکم سائر التحر كات 
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والاصلاحات والانقلابات .. البستان الواسع الذي ينبت المومنين الذين 
بستطيعون أن عيلوا الكلمة إلى حياة » والحرف إلى حر كة » وبذور الانقلاب 
إلى تاريخ وحضارة لا يزولان . ومن . ظل عمر - طوال فرة خلافته ‏ 
يعمل لتحقيق مزيد من الانتصارات على جبهة العقيدة والدعوة : يعمق كلمة 
الابمان ني القلوب والعقول » يمد الاسلام إلى أراض جديدة وشعوب جديدة › 
بالحجة والاقناع .. يراسل القادة والحكومات والملوك يدعوهم إلى الاسلام .. 
يرسل كبار فقهائه ليعلموا الشعوب الحديدة على الاسلام أبعاد عقيدة التوحيد › 
ويدوا أمام أنظارها افاقها البعيدة الحدود.. ومن م كذلك - نجد عمر على 
استعداد للتضحية بأي شي ء ني الدولة ني سبيل تحقيق نصر جديد ي هذه الحبهة › 
رافعا حى النها هار دولة العقيدة لا دولة الاحتراف » .. ( المداية 
لا الجباية ) .. ولننظر : 


ما إن بدأ عمر بتنفيذ برناجه الواسع باسقاط الحزية عمن أسام »> حى 
أحس بعض عماله على الاقالم ان هذه السياسة ستوجه ضر بة قاصمة إلى ءالية 
الدولة . ولم يكن هوّلاء - والحق يقال - ينظرون إلى بعد من مستوى نظرهم › 
لمم لم يدر كوا أن عبر » باعادته النظام المالي إلى اطر القرآن والسنة » وسوابق 
الراشدين وتطبيقاتہم »> سوف ينجز انقلابا اقتصاديا فريدا » وبحدث أروع 
توازن مالي شهده عصر بي امية بين الموارد والمصارف. وليس لنا أن نستطر د 
هنا حول هذا الموضوع لان تفاصيله ستأتي ي علها .. والمهم هو أن بعض 
هولاء العمال أشفقوا على ميزانية الدولة أن يصيبها العجز أثر دخحول الناس في 
الاسلام وسقوط ابحزية عنهم > وعن أولئك الذين أسلموا قبلهم . ويتقدم 
ايوب بن شرحبيل الاصبحي » والي مصر › يستأذن عمر ني أن يعيد فرض 
الحزية على من أسلم » على الاقل ني ولايته هو . ولكن عمر بجبهه بالقول 
الفصل : « ضع الحزية عمن أسلم › قبح الله رأيك !! فان الله انما بعث 
محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا » ولم يبعثه جابيا . ولعمري لعمر أشقى من 


Af 


أن يدل الناس كلهم ني الاسلام على يديه » ٠‏ 

وي خحراسان 4 تتقدم رطانة السوء وذوو المصالح اللحاصة من الحجراح 
بن عبد الله » عامل الامويين هناك » أن تحن الداخاين إلى الاسلام بالحتان › 
لبری هل ان نفورهم من الحزية دفعهم إلى اعتناق الاسلام ؟! ويكتب اراح 
إلى عمر بذلك » فيأتيه رده الحاسم : « أن الله بعث عمدا صلى الله عل عليه وسلم 
داعیا » ولم بعثه خاتنا ( . ومن البصرة تجيئه رسالة عامله هناك : « 
الناس قد كتروا ي الاسلام وخحفت أن يقل اللحراج " ... » فيجيبه عمر 
« فهمت کتابك .. والله لوددت ان الناس کلهم اكوا حی نکون أا 
وانت حراثین نأ کل من کسب ایدینا ¢ 0 . 

ومن م أخذ عمر يبدل مزيدا من الحهود لنشر دعوة الاسلام ني أقطار 
لأرض : فكتب إلى ملوك اند يدعوهم إلى الاسلام والطاعة » على ان 

تبقی ملا کهم وامارا ہم بای دم 4 وهم ما للسلمين 4 وعليهم ما عليهم . 
رك سيرة عمر ومذهبه ي الحكم والخحياة قد بلغت هولاء › فأسلموا 
وتوا اا الت ١‏ . ھا دفع عمر برسائله ووفوده إلى ملوك ما وراء 
النهر يدعوهم إلى الاسلام » فاستجاب له بعضهم > ما استجاب له کثیر من 
أهالي تلك المناطق . فأمر ببناء الحانات كي تكون هم عطات بأوي اليها 
الغرباء والمسافرون والمنقطعون 0 ھا کتب إلى ( ليو ) الثالث امبر اطور 
الروم » يدعوه إلى الدحول ني الاسلام ‏ . 

وکان عمر یوٴکد على اختيار العمال الذين يلتزمون نفس السياسة الى 


(۱) ابن سعد : طبقات ۲۸٣۳-۰‏ »> علي ابراهيم حسن : التاريخ الاسلامي العام ص ٠٩‏ 4 
(۲) الطري : تاريخ الرسل والملوك ٠٥4-٦‏ - ١ه‏ 

)٣(‏ يقصد - هنا - الحزية الي كانت تسمى أحياتا : حراج الرأس 

٠١٠١ - 4٩ ابن الحوزي : سبرة عمر بن عبد العزبز ص‎ )٤( 
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تسير عليها الدولة > ويعملون تحت نفس الشعار الذي رفعه الحليفة الداعية : 
ر الهداية .. لا الحباية ) . وكان بأمرهم بدعوة الناس إلى الاسلام » وعمم 
عليهم كتابا جاء فيه « ... ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس 
كافة فقال ( وما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ) وقال ر يا أيما الناس 
اني رسول اله اليكم جميعا ) .. فادع إلى الاسلام »> وأمر به › فان الله تعالى 
قال ( ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالخا وقال اني من المسلمين؟ ٠)‏ 
ومن ثم نشط عماله ي الدعوة إلى الاسلام » حى ليقال ان احراح - عامله على 
حراسان - تمكن من ادخحال نعو من أربعة الاف شخص ني الاسلام " > 
وقدمت عليه وفود مناطق ( ألتبت ) يسألونه أن يبعث اليهم من بعرض عايهم 
الاسلام » فوجه اليهم السليط بن عبد الله الحنفي ”*" . 

کا ولى عمر على المغرب اسماعيل بن عبد اله بن أي المهاجر فسار في 
البلاد أحسن سيرة » فوط الهية إلى الاسلام . وكتب اليهم عمر - من 
جهته - كتابا بحضهم فيه على الدخول ني الدين الاسلامي » فقرأه اسماعيل 
عليهم » وبذل نشاطا ملحو ظا ي دعوم › بحيث دخل معظمهم الاسلام 
الذي غطى كافة أرجاء المغرب » وما لبث اللحليفة أن أرسل اليهم عشرة 
من الفقهاء ليفقهوهم ي أمور دينهم “١‏ . 

كانت مصلحة الشريعة - ني دولة عمر = فوق أي اعتبار اخحر » وحيثما 
حدث تصادم بين مصلحة الشريعة والمصلحة الالية » رجح الاولى دوعا تردد .. 
كتبا إلى عروة بن محمد عامله على اليمن يقول « ... انلك كتبت الي تذكر 
انك قدمت اليمن فوجدت على أهلها ضريبة من اللحراج » مضروبة › ثابتة في 
أعناقهم كالعزية . یوٴدولہا على کل حال ان احصبوا أو أجدبوا » وحيوا او 


(۸) ابن عبد الحكم : سيرة عمر بن عبد العزیز ص ۹٤‏ . 
(4) این سعد ۲۸۵-۰ » ارنولا ص ۱۰۲ . 
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ماتوا . فسبحان الله رب العالمين › تم سبحان الله رب العالمين › ثم سبحان الله 
رب الغالمين !! اذا تاك كتابي هذا فدع ما تنكره من الباطل إلى ما تعرفه من 
احق » ثم ائتنف الحق فأعمل به › بالغاي وبك ما بلغ وان احاط عهج أنفسنا . 
وان م ترفع الي من جميع اليمن الا حفنة من كتم » فقد علم الله اني بها مسرور › 
اذا كانت موافقة للحق » ١‏ . 

عندما تولى عمر بن عبد العزيز الحلافة كانت زهرة قوات المسلمين. محاصر 
القسطنطينية دون جدوى . الشتاء ببرده وثلوجه يصب نقمته على جندهم 
ني البر والبحر » وابحوع يتأ كلهم من الداخحل » بع ن قام قائدهم مسلمة بن 
عبد المللك باحراق المير ة ليدفع قواته إلى هجوم حاسم ضد معقل القسطنطينية 
المظم . وما أن بدأ هجومهم حى استدرجهم الامبراطور البيزنطي احديد 
( ليو ) قريبا من الاسوار > وصب عليهم حمما من النار البونانية فأحرقت 
سفنهم » وفتكت بعدد كبير منهم » وشتت هجومهم الموحد . 

كانت هذه القوات قد بدأت مهمتها منذ العام الماضي ٩۸(‏ ه ) حينما 
حشد سليمان بن عبد الملك قوات تبلغ الثمانين الفا لتحقيق الهدف الذي عجر 
عن حقيقه سلفه العظيم معاوية بن أي سفيان » الا وهو الاستيلاء على مفتاح 
اوربا الشرقي › والانسياح من هناك إلى أعماق القارة . ولكن كل هذه 
امحاولات ذهبت عبثا ازاء مناعة أسوار القسطنطينية واحاطتها بالبحر من 
ثلاث جهات . وها هى الحملة الكبرى تلاقى مصيرا أشد قسوة من مصير ما 
سبقها من حملات » حى يضطر جندها من شدة ابلتوع إلى أكل الدواب !! 

ويتولى عمر الحلافة » فهل يرضى لاخو ته وأبنائه أن وتوا هناك › 
دون جدوى » وهو الذي بلغ حسه بالقرآن درجة عجيبة » ووعى اياته 
وعيا عسيةا » ومنها تلك الي تقول ( ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكه ) ؟! 
هل يرضى عمر لقواته أن بمزقها ابحوع » وتحرقها النار اليونانية »> ويشلها 
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البرد والزمهرير ؟ ويسحقها اليأس والغربة » دونما امل قريب او بعيد ي 
تحقيتى النصر ؟ ان منطق القادة العستكريين لتتبدى روعته ليس ني الاصرار على 
هجوم غير مجد . وتقديم الناس قرابين لأهداف كالسراب . ان منطق 
هرلاء القادة يتعرض لامتحانه اللحطير ني لحظات المزعة هذه » وأن القائد 
الحصيف ليجتازه بمهارة عجيبه . 

لتقد كان بامكان خالد بن الوليد ( رضى الله عنه ) » ني معر كة موته › 
أن يخوض بالمسلمين » بعد هزيمتهم أمام الروم › ومقتل قوادهم الثلاثة › 
معر كة انتحارية » ويقدم جنده قرابين للدعوة الي جاءوا بحملون رايامما إلى 
مشارف امبر اطورية الروم . ولکن حصافته منعته من هذا » وهیأت له نظر ته 
الثاقبة حطة للانسحاب » والحفاظ على أرواح جند شاءت حكمة الله »> وبراعة 
سبفه المسلول » أن يلعبوا دورهم فيما بعد » ني معر كة الثأر الي قادها اسامة 
بن زيد بعد زمن قصير . ولو تمكن نابليون وهتلر - على سبيل المثال - من 
تأمين انسحاب منظم لقوانہما الحاشدة ني روسيا » عبر ساعات المزية المرة 
والبرد واللمحوع والموت » لكان لتاريخهما وجهة جديدة ومصيرا أخر . 

وعمر » وهو یسوس امته من دمشتق » کان بامکانه أن یقدم على مزید 
من المجازفات »› على أمل ان التاريخ سيسجل ني يوم عظيم : ان عمر بن 
عبد العزيز تمكن من كسر الباب الشرقي لاوربا » وفتح الطريق أمام خيول 
المسلمين تطاً بسنابكها جهات القاره الاربع !! ولكن عمر م يكن يريد أادا 
من هذا النوع » فهو «سوول عن كل قطرة دم تراق في سبيل أهداف بعيدة 
امنال . ومن ثم يرسل إلى القائد مسلمة بن عبد الك - دونما تردد - بأمره 
بالعودة بمن بقي معه من القوات . ولكي يؤمن انسحابهم وجه اليهم - على 
جناح السرعة ‏ خيلا عتاقا وطعاما كثيرا . وحث الناس - عبر الطرقات 
الي ستمر منها القوات المنسحبة - أن يساعدوهم ويقدموا مم ما بحتاجون 
اله ۳ . 

. ۲۲٠-۱ ابن خیاط : تاریخ‎ › ٠٥۴۳-۹ الطبري : تاريخ الرسل والملوك‎ )١۴( 
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ولم بقف عمر عند هذا الحد » بل راح يراقب أوضاع المسلمين ني الثغور 
الي. كانت » طلة السنين الماضية › أهدافا لضربات البيزنطيين › بالنظر 
لطببعة موقعها المتوغل ني بلاد الاعداء . وراح اللحليفة - يتخذ من الاجراءات 
ما بنسجم واستراتيجيته الحديدة . فسعى إلى هدم حصن ( المصيصة ) وترحيل 
أهله عنه لما كانوا يقاسونه من الروم . الا انه توفي قبل اتمام مشروعه هذا ° . 
وقام باجراء حاذق بالنسبة لموقع ( طرندة ) الذي نزله المسلمون وأقاموا فيه 
مساکنهم » رغم توغله ني بلاد الروم واحاطته بأراضٍ لا یقطنها سوی 
جماعات من أهل الذمة والارمن . وكانت ( ملطية ) القريبة منه خرابا 
لا يسكنها سوى غير المسلمين من أهل الذمه والأرمن كذلك . وقد دفعت 
هذه الاوضاع الصعبة ني المنطقة » إلى أن تخرج سنويا قوة من جند المسلمين 
من الحزيرة » فتقي ي طرندة صيفا لحمايتها » وما أن بحل الشتاء وتبدأً الثلوج 
بالتساقط » حى تقفل هذه القوة عائدة إلى قواعدها ي الحزيرة . وما ان 
تولى عمر اللحلافة حى قام بترحيل أهل طرندة - رغم معارضتهم - لاشفاقه 
علبهم من العدو » بعد ان أمرهم باتلاف كل ما لا يستطيعون حمله من الموونة 
كيلايفيد الروم منها. ومن تم تم تخريب طرندة ونقل أهاليها إلىملطية الي عين 
عليها واليا جديدا . ومذا غدا المسلمون هناك ني موقف أكر سلامة من ذي 
قبل °“ . واذ كانت اللاذقية عر ضة مجمات الروم > أمر عمر ببناا 
وتحصينها واستكمال أسبابما الدفاعية "جه 

ولکن هل يعي هذا ان عمر › بمواقفه هذه من ابيز نطيين کان يعبر 
عن الحانب السايي من قضابا الحرب ؟ وهل سيرك الروم يرتاحون » وتتاح 
مم فرصة من الدوء والاستقرار تمكنرم من تحشيد قوام لرد الكرة على 
المسلمين ؟ هل سيبقى الروم - هكذا - دونما هديد أو رذع لينهشوا أراضي 


٠۹۸ البلاذري : فتوح البلدان ص‎ )۱٤( 
۲۲۱ البلاذري ص‎ )٠٥( 
٠١١۷ البلاذري ص‎ )۱١( 
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الدولة من الشمال › ويضعوا أيديهم على ثغورها واحدا بعد الآخر ؟ لا..طبعا .. 
فها هو عمر يسير على نفس النظام العسكري الذي وضعه معاوية بن أي 
سفيان : نظام ( الصوائف والشواتي ) » ذلك الذي بجعل المبادرة العسكرية بأيدي 
المسلمين دانما ازاء الروم عن طريقق ارسال حملات نظامية موسمية في كل 
صيف وشتاء لغزو بلاد الروم › وعدم اتاحة أي مجال نهم في التحول إلى 
المجوم !! 

وهكذا .. فما أن حل الصيف حى أرسل عمر الوليد بن هشام المصيطي 
وعمرو بن قيس الكندي على رأس قوات الصائفه صوب بلاد الروم "“ . 
وشبيه بهذه الاستراتيجية ما قام به المسلمون ني الاندلس » حيث انطلقوا من 
قواعدهم هناك وفتحوا مدينة ( فربونة ) ي فرنسا وقاموا بتحصينها '* › 
کي تکون بثابة خط دفاعي متين بحمي أراضيهم ي شمال اسبانيا » و کي 
بعطيهم هذا المر كز المهم ني فرنسا عنصر المبادرة والقوة على التحرك ي 
الأراضي الفرنسية ني أي وقت يشاءون . 

واذن » فموقف عمر من ( مشروع فتح القسطنطينية )لا يعبر أبدا عن 
سابية ثي ميدان القتال > واا يعبر عن بعد نظر وحصافة لا يتمتع با الا القلة 
الي تدرك الامور ببصيرة نافذة وحرص عميق على دماء الناس وأرواحهم 
وهذا الحرص يبتدىء - ثانية - بي ساحة اخرى ها حطرها › تلك هي ساحة 
الغزو والفتوح . فليس احرص من عمر على نشر الاسلام » واسقاط نظم 
الكفر » واتاحة حرية الاعتقاد للامم والشعوب المضطهدة .. ولكنه ما دام 
قد تكن » بدباوماسيته واتصالاته السلمية › أن بحقتق هذا الغرض »› وان يقنع 
قادة وملوك وزعماء الاقوام غير المسلمة بالاسلام »> وما دام عدد كبير من 
هولاء قد استجاب هذا الاسلوب السلمي واعتنق الاسلام › او أتاح لشعبه 
- على الاقل ‏ حرية الاعتقاد .. فلا ضرورة ‏ اذن - لاستخدام الميف 

. ه‎ ۹٩ انظر : الطبري »› احداث عام‎ )٠۷( 

. ۲١۱ فلهاوزن : الدولة العربية وسقوطها » حاشية ۲ ص‎ )١۸( 
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للاطاحة برووس الطغيان الذين يقفون جدرانا كالحه أمام نور الاسلام »> 
ويصدون ‏ عن طريتق خنق الحريات » عن سبيل الله »> ويبغوما عوجا . 
ومن ثم يرسل عمر إلى عبد الرحمن بن نعم › عامله على المشرق › يأمره 
بارجاع ما وراء النهر من المسلمين ( المحاربين ) بذراريمم › فيأبى هولاء › 
ويكةب عبد الرحمن إلى خليفته بذلك » فيرد عليه عمر « اللهم اني قد قضيت 
الذي علي > فلا تغز بالمسلمين › فحسبهم الذي قد فتح الله عليهم ¢ , 

ومع ذلك فإن أي عدوان على أراضي ومواطي الدولة الاسلامية في عهد 
عمر » كان بجابه بالردع العنيف الحاسم » كيلا يعود المر بصون إلى الاعتداء 
مرة احرى.. ففي عام تسح ونسعين أغار الرك على اذربيجان » وقتلوا جماعة 
من المسلمين » وفتكوا بالسكان › فوجه اليهم عمر حاتم بن النعمان الباهلي › 
فقتل عددا من أولثك المغيرين › ولم يغلت من يديه الا اليسير » وما لبث أن 
قدم باللاسرى إلى الشام ليعرضهم على الحليفة *" . 

واذن » فهو البطش ني ساعات البطش » والرأي والمكيدة ني اللحظة 
الي يختل فيها ميزان القوى المنظورة › اسوة برسوله العظيم . 

فاذا كان هذا موقف عمر إزاء أعداء الدولة الذين يتربصون بها من 
الحارج » فكيف به ازاء المسلمين أنفسهم في الداحل » اولثك الذين انضم 
عدد غير بسير منهم إلى الكتل والاحزاب الي كانت تعمل منذ عقود طويلة 
على ضرب الدولة الاموبة والاستشثار بالحكم » تلك الكتل والاحزاب الي 
أوجدنما ظروف الفتنة الكبرى منذ عهد عثمان رضي الله عنه › م ازدادت 
عنفا وتطرفا وانغلاقا اثر استثثار بني امية بالحكم »> وراحت تقارعهم بالنار 
والحديد.وعبر هذه المقارعة غير المجدية سقط عشرات الأ لاف من الضحايا 
وسحقت طاقات هائلة كان مستطاعها أن توجه امكاناما حو البناء ثي الداخل » 
واسةاط أنظمة الطاغوت والشرك ني اللحارج .. وعلى أية حال فان هذه الاحزاب 

۰٥٦۸-٦ الطري‎ )۱۹( 
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ما كانت لتجد غير السيف خلال عهود عدد من حكام بي امية لم يشاءوا 
أن يلجأوا ولا أن يلجا خحصومهم إلى المنطق والحكمه والموعظة الحسنة . 
وكانت الظروف تنتظر من يتيح الفرصة لارأي والمناقشة الحره لا لارماح 
والسيوف » من يعيد امة القرآن إلى وحدمما وتآلفها وانسجامها . 

ويجىء عمر » هذا اللحليفة الراشد › فيبداً بايقاف كافة المحاولات الي 
کان بعض عمال بي أمية وموظفيهم يستفزون بها العلويين » ويعيد المنابر 
إلى وظيفتها الاصيلة › فيمنع التهجم من فوقها على احد من آل البيت › 
ويحل محلها الابة القرآنية « ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى › 
وينهى عن الةحشاء والمنكر والبغي « یعظکم لعلکم تذ كرون ۾ ۷ . وهکذا 
يسنن عمر سنة رائعة باختياره هذه الآية الي تعبر تماما عن الاهداف الكبرى 
الي سعى لتحقيقها : نشر العدل والاحسان .. ومطاردة الفحشاء والمنكر 
والبغي ئي أي مکان کان وباي شکل کان . وهکذا - ايضا - بحسم عمر › 
بالمرونة السياسية لا بالحرب والقوة » عداء العلويين لبي امية › ويتيح للطرفين 
أن يلتقيا على صعيد الحب والاخاء تحت راية العدل والاحسان . 

ولم يكتف عمر بهذا الاجراء الادي > بل تقدم خطوات صوب إعادة 
الحقوق ال الية والاجتماعية للعلويين »› فأمر بتوزيع الحمس على بي هاشم ٠‏ 
ورد منطقة ( فدك ) إلى ولد فاطمة رضي الله عنها ""' »› و كتب إلى عامله 
ني المدينة :. ان أقسم ني ولد علي بن أي طالب ( رضي الله عنه ) عشرة 
الاف دنار . فلا آجابه عامله بان ولد علي موزعون على قبائل شتی من 
قريش > ففي ايهم يكون العطاء ؟ رد عليه عمر بمنطقه الذكي السريع : 
« لو كتبت اليك ني شاة تذ بها » لكتبت الي : أسوداء أم بيضاء ؟ اذا أتاك 
کتاي هذا فاقسم ي ولد علي من فاطمة رضوان الله عليهم عشرة الاف 

. ١١١ ابن طباطبا : الفخري ص‎ > ٠۸١ - ۱۸۳-۳ المسعودي : مروج الذهب‎ )۲١( 


(۲۲) ابن سعد : طبقات ۲۸٦-۰‏ ۰ اليعقوبي : تاریخ Po — Feely:‏ 
(۲۳) اليعقوبي ۳۰۵-۲ = ٣۰١‏ 


۹۲ 


دبنار » فطالما تخطتهم حقوقهم » ۶" . 

وسرعان ما أبدى العلويون رد فعلهم الا يجاني ازاء هذا الموقف المفتوح 
من عمر » فاجتمع نفر منهم وکتبوا لى عمر کتابا یشکرون له فبه ما فعله 
معهم من صلة ارحامهم .. فأجابهم : « قد رآيت قبل اليوم هذا .. فلما وليت 
هذا الامر تحريت به الذي أظنه أوفق ٠‏ . وعلق محمد بن على الباقر : 
ان لكل قوم نجيبة » وان نجيبة بي أمية عمر بن عبد العزيز » وانه يبعث 
بوم القيامة وحده " . وقالت فاطمة بنت الحسين بن علي : لو کان بقي 
ا عر ما اا دورن اعد 0 

ويعلن الحوارج ( الحرورية ) في العراق ثورة جديدة ضد بي امية › 
ولعلهم م يكونوا قد أدر كوا بعد › أبعاد الاهداف الي جاء عمر لتحقيقها › 
والي كان برناجهم السياسي ينص عليها . يثور اللحوارج فلا يسرع عمر 
باشهار السيف ولكنه يلجأ إلى سلاح المنطق والبرهان » خاصة وان اللحلاف 
لیس خلافا بین إيمان وكفر › ولا صراعا بين دار اسلام ودار حرب › 
بل هو بين قطاعين من الامة الاسلامية نفسها » وحرام أن تسفلك قطرة دم 
واحدة لمسلم يشهد ان لا اله الا الله بيد مسلم اخر . ومن ثم يرسل عمر إلى 
عبد الحميد » عامله على العراق » يأمره أن يدعوهم إلى العمل بكتاب الله 
وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم » فهذه الدعوة هي القول الفصل . الا ان 
هولاء م يستجيبوا لدعوته . ولا م جحد عبد الحميد - بدا من استخدام 
القوة ازاء تمرد مسلح يشكل خطرا على وحدة الدولة والامة › أرسل اليهم 
جيشا تمكن اللحوارج من دحره . وبلغ عمر ذلك وهنا - ثي لحظة كهذه ‏ 
- يتبدى - مرة اخحرى - منطقه الامجاني ي السياسة والحرب » ويقدم للتاريخ 


۱۸١ = ۱۸٤-۳ المسودي‎ )۲١( 
۲۸۹-۰ ابن سعد‎ )۲۵( 
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مثلا جديدا على هذه الا مجابية الي لا تدع معام الامور تبهت › ولا قم احق 
تضيع » باسم الرغبة ني الموادعة والسلم > فها هو عمر - بعد أن بلغه ب 
انہزام قوات عامله - يسرع فيرسل إلى اللحوارج مسلمة بن عبد الك على 
أس جيش من أهل الشام » ويكتب إلى عبد الحميد « قد بلغي ما فعله جيشك › 
جيش السوء » وقد بعثت مسلمه فخل بينه وبينهم » . ويتقدم مسلمة على 
رأس قواته إلى حيث يعسكر الحوارج وتدور بين الطرفين معر كة تنتهي 
بانتصار قائد عمر بن عبد العزيز !! *"' . 

ان اضطرار عمر إلى استخدام العنف ازاء فثة من الحوارج » لم يدفعه 
أبدا إلى طبيعة اسلوب العنف هذا تجاه كل اللحوارج . انه يعلم ان خصمه ما 
دام مستعدا للحوار » فلا داعي أبدا لاراقة الدماء . ويذكر ابن الجوزي كيف 
ان جماعة من اللحوارج دخلوا عليه يوما وأخذوا يناقشونه ني بعض القضايا › 
فأشار اليه بعض أصحابه أن يرعبهم ويتغير عليهم › فرفض ذلك › ولم يزل 
يرفق ي نقاشه مع هولاء اللحوارج حى أخذ عليهم كل حجة » ورضوا 
منه أن يرزقهم ويكسوهم ما بقي خليفة !! وخرجوا وهم على هذا الاتفاق ء 
وما أن غادروا المكان حى التفت عمر إلى أحد أصحابه قائلا : اذا قدرت 
على دواء تشفي به صاحبك دون الكي فلا تكوينه ابدا !! ""' . وتلك غاية 
الحكمة : أن بجادل المسلم خحصمه بالحكمة والموعظة الحسنة ما لم بضطره اللحصم 
إلى رفع السيف . كذلك دحل عمر ينقاش مفتوح مع جماعة ادعوا التكذيب 
بالقدر *"“ » وم يضطره الموقف انحرف فمولاء عن خط الفكر الاسلامي 
إلى استخدام العنف ما داموا مستعدين الحوار . 

ولقد حان الوقت - وحن نتكلم عن دور عمر ي ميدان الحرب والسياسة ‏ 
لاستعراض موقفه الرائع من ثورة خارجية احرى » لأرى كيف يجب أن تسود 


(۲۸) الطبري ٠٠٠-٦‏ 
(۲۹) سيرة عمر ص ٦۲‏ 
)۳١(‏ المصدر السابق ص ٦۹ - ٩۸‏ . 
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الحكمة والموعظة الحسنة » لا السيف والحديد » بين أبناء الامة الواحدة . 
ولررى أضا حسبما توحيه الروايات والقرائر - کیف ان عمر دفع 
حياته ننا لموقفه العظيم هذا . 

ففي العام المائة للهجرة أعلن اللحوارج ‏ ني منطقة الحزيرة الفراتية - 
ر ت الدولة الأموية بئيادة ( بسطام البشكري ) العروف باسم ر شودب 
فكتب عمر إلى عامله على العراق « الا تحر كهم الا ان يسفكوا دما » أو 
يفسدوا في الأرض > فان فعلوا فحل بينهم وبين ذلك » وانظروا رجلا 
صليبا حازما فوجهه اليهم › ووجه معه جندا » وأوصه با امرتك به » ٩‏ . 
أرأيم ؟! ان عمر › ني هذه الكلمات المعدودات يعبر عن روح الحلافة 
الراشدة « لا تحر كهم الا آن يسفكوا دما » أو يفسدوا ني الأرض . فان فعلوا 
فحل بينهم وبين ذال ؛ ى عجيب على السلم والاعمار › وعلى عدم إثارة 
أي سبب يثير فسادا ني الأرض أو يسفك قطرة من دم e‏ .. واذا ما تطورت 
الامور لغر صالح الاعمار والسلام > وتدهورت صوب منحدرات الافساد 
والدماء » فان « رجلا صليبا حازما » لا ضعيفا مسالا » هو الذي بجحب أن 
يتصدى ها »> ويعيد الحق ‏ بمنطق القوة - إلى مكانه الراسخ » بعد اذ لم 
بعد بمنطق البر هان . 

عقد عبد الحميد اللواء محمد بن جرير البجلي ي الفين من أهل الكوفة 
«وأعطاه التعليمات الي تلقاها عن عمر . ولم يقف اللليفة الراشد عند هذه 
٠الحطوة‏ بل كتب إلى ( شوذب ) يدعوه O‏ 
ووصل الكتاب بعد أيام .. فضه شوذب وقرأً : « .. انه بلغي انك خحرجت 
غضبا لله ولنيّه » ولست بأولى بذلك مي ١‏ ك فان کان الق 
أیدينا دخلت فيما دحل فيه الناس » وان کان في بدك نظرنا ني آمرنا ( TY‏ 
وكأن هذا الكتاب هو غصن الزيتون الذي بنتظره شوذب › فأمر بوقف 


. ٠0١ ~ ٠٠٥-٦ الطري‎ )۳١( 
00 — 00-٦ الطري‎ (rY) 


حر كات قواته وكتب إلى عمر « قد انصفت !! وقد بعثت اليك رجلين 
بدارسانك ويناظرانك ( 9 

التقى المندوبان بعمر بن عبد العزيز في دمشق » وجرى النقاش ثي جو 
ودي هادیء » وراح عمر - عا عرف عنه من ذهن متوقد وفقه عمق - 
يرد الحجة بالحجة » وبقرع البرهان بالبر هان . وسرعان ما اقتنع أحد المندوبين 
حجة ابن واأقرب مأعذا من حجتك » أما أنا فأشهد انك على الحتق › وأنا 
بریء ممن بریء منك » . وبلتفت عمر إلى الاحر : « وأنت ما تقول ؟ 
فيجيب « ما أحسن ما قلت وأبين ما وصفت !ولكن لا أفتئت على المسلمين 
بأمر حى نعرض عليهم قولك فأنظر ما حجتهم ؟ » (“" وتستمر المناظرة › 
بعد هذا › بعمق وبیان ووضوح ›وتبلغ مرحلتها الحرجة عندما سألان عمر : 
« اخبرنا عن يزيد لم تقره خحليفة بعدك ؟ » . 

صيره غير ي .. 

أفرأيت لو وليت مالا لغيرك ثم وكلته إلى غير مأمون عليه » اتراك 
كنت أديت الامانة إلى من ائتمنك ؟ 

تللك اذن هي المشكلة .. الوراثة ولاية العهد .. تلك القاعدة الي سار 
عليها بنو امية منذ عهد معاويه › ولم يشذ عنها الا عمر نفسه لحكمة أرادها الله 
سبحانه . فماذا یکون الحواب ؟ ان هذین يقولان ما يسنده القرآن ني التأ كيد 
على الشورى والانتخاب الحر › فكيف يرضى وهو الحليفة الراشد > أن 
ينصب بعده ولياً للعهد دون مشورة المسلمين ؟ وعمر - هذا الانسان الذي 
حرص على الحق والعدل - لم يلجأ أبدا ازاء هذا السوال اللحطير إلى المداورة 
والمناورة ني أمر لا محتمل المداورات والمناورات . فيطلب من المتفاوضين أن 
بمهلانه ثلاثة أيام ٠*١‏ 
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مضى أحد الرسولين إلى شوذب ليطلعه على ما دار في هذه المناقنات 
الحرة .. أما عمر .. فمن يدري ؟! لعله أخذ مهد خلال هذه الأيام 
الثلاث - لاعطاء اللحوارج جوابه العملي !! ومن يدري ؟ لعله بدأ خطواته 
الحازمة للاطاحة بالنظام الورالي واعلانها شورية حرة للامة الاسلامية كعهدها 
أبام الراشدين . کل ما تذكره الروايات - تخمينا - ان بي مروان خافوا 
أن يخرج عمر ما عندهم ومائي آيديهم من الاموال» وان بخلع یزید» فدسوا 
لبه من سقاه سما » فلم يلبث أن مات ني نفس اليوم الذي تقرر أن عطي فيه 
جوابه للمتفاوضين ”"' . 

ولم يكن موقف عمر من أهل الذمة » وهم مواطنون قبل كل شيء › 
أفل انفتاحا من موقفه من الكتل والاحزاب الاسلامية . ورغم بعض الاجراءات 
الشكلية الي اتخذها ازاءهم > ورغم ما ادعته بعض المصادر الغربية في هذا 
الصدد » فان موقف عمر منهم كان ثل قمة من قمم العدل والمساواة السياسية 
لغير المسلمين في عهد بي أمية . ولا داعي هنا لاستعراض الاجراءات الاجتماعية 
والاقتصادية الي اتخذها عمر ازاء أهل الذمة » ويمكن الرجوع اليها في 
أماكن أخرى من هذا البحث ١‏ . الا ان الذي يمنا هنا هو رد فعل هذه 
الفئة من المواطنين إزاء موقف عمر > رد الفعل الذي هو القول الفصل ني 
سياسة عمر تجاههم . تذكر احدى الروايات ان عمر عندما مرض أرسل إلى 
أحد النصارى وساومه حول شراء موضع قبره . فأجابه النصراني : « والله 
يا أمير المومنين اني لأتبرك بقربك وبجوارك » فقد أحللتك من الشمن » › 
فأبى عمر الا أن يدفع *" . وني رواية اخرى يذكر ابن الحوزي ان عمر 
بعث بدينارين إلى أصحاب أحد الاديرة › قائلا همم : ان بعتموني موضع 


(۳۹) الطبري ٠٥٦-٦‏ 
(۴۷) انظر بشأن مواقف عمر العادلة من نصارى دمشق وكنائسهم : البلاذري ٠٤۹ - ۱٤۷‏ . 
(۳۸) ابن اجوزي ص ۲۸۲ 
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قبري والا حولت عنکم . فأجابوه : لولا انا نکره ان تتحول عنا ما قبلناه *". 
وذكر الامام الاوزاعي انه مر بقنسرين أثر تشييع عمر فسأله أحد الرهبان : 
اشهدت وفاة هذا الرجل ؟ فأجابه : نعم . فأرخحى الراهب عينيه تبكيان 
سجاما . فقال له الامام : ما يبكيك ولست من أهل دينه ؟ أجاب الراهب › 
والدموع تنهمر على خده وتبال لحيته الوقور : الي لست عليه أبكي » ولكن 
أبكي على نور كان ني الأرض فطفىء ““ . ويشير ابن الحوزي وغيره من 
الموُرخين ان بعض الرهبان كانوا يسمون قبره ( قبر الصديق ) '“ . 
الا يكفي هذا ؟ اذا م يكف فهاكم حكم صاحب كتاب ( الصلة لتاريخ 
ايزيدور ) » الفصل الثامن والثلائون » على عمر بن عبد العزيز باللاتينية 
E)‏ كان - عمر ‏ رجلا له من الرقة والحلم ما استحق له التقدير والثناء 
حى من الاباعد . وقد نال من ذلك ما م ينله حي بطمح إلى الك » "“ . 
كانت العصبية القبلية تشكل أشد الاخطار السياسية الى مدد الدولة 
الاموية بالالميار والزوال » ذلك انها كانت تمثل تمزقا داحل القاعدة العربية 
الشاميه الي اعتمدها الامويون ني اقامة دولتهم > وتشبیت ملکهم . فكل 
الانشقاقات الى حدثت ني كيان الدولة »> كثورات الحوارج والعلويين 
والزبيريين وبعض القادة الطموحين » لم تكن تشكل الحطر الذي يوازي خطر 
ااعصبية القبلية . ذلك ان جميع هذه الثورات كانت مثابة انشقاقات ( خارجية ) 
في نظر الامويين الذين استندوا إلى قوة عسكرية من الشاميين كانوا يضربون 
مہا كل ثائر على دولتهم . ولكن معركة مرج راهط عام ثلاث وستين 
الهجرة » بين القيسيين واليمانيين » مزقت الشاميين أنفسهم إلى كتلتين وبدأً 
الشام يشهد صراعا عنيفا بينهما لوصول إلى أعلى المناصب والاستئثار بالسلطان . 
(۳۹) ابن المحوزي ص ۲۸۲ 
(*6) امصدر السابق ص ۲۸۹ 
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ولم يشاً خلفاء بي امية الذين سبقوا عمر بن عبد العزيز - والذين أعقبوه 
كذلك ‏ اطفاء نار هذه الفتنة » بل زادوها اشتعالا عن طريق تأييد فثة 
دون فئة »> وعشيرة دون عشيرة للاعتماد عليها ي الوصول إلى الحكم والبقاء 
فيه . وكان همذا التمزق الداخلى أكبر الاثر ‏ فيما بعد - في سقوط الدولة 
الاموية . ٤‏ 

وجيء عمر بن عبد العزيز » فيتصدى هذه المشكلة السياسية » كما تصدى 
انرما ادت مد كام و حضاف وبضترة افده تعمد هذاها من كات 
الله وهدي رسوله العظيم وسيرة خلفائه الراشدين . فيو كد على ضرورة الوحدة 
بين جميع المسلمين › ويتشدد ازاء كل محاولة من شأنا أن تودي إلى تمرق 
- من أي نوع كان ني كيان المجتمع الاسلامي الذي بحب أن يكون 
کابحسد الواحد اذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الحسد بالسهر والحمی.) 
ومن هنا نجد الحليفة يقف موقفا صلبا »> ويصدر تحذيراته ووعيده ازاء 
الحاولات الي شهدا الحزيرة العربية » والي استهدف اصحابما اشعال نار 
العصبية القبلية والنخوة الحاهلية » واعلان الحروب بين القبائل العربية نفسها 
تحت راية العصبية الي لعنها الرسول عليه السلام . 

ان الحليفة ‏ بعد أن اطفأً نار الفتنة ني قلب الدولة : الشام ‏ تلفت 
بحذر شديد - ليطفئها في أي مكان اخر » قريب أو بعيد › تريد ان تطل 
"برأسها منه . ومن تم ما إن وصلته أنباء الفتن الي أثارها بعض روساء القبائل 
في جزيرة العرب حى أسرع بارسال رسالة - يسودها الوعيد والتهديد - 
إلى عامله هناك : الضحاك بن عبد الرحمن . وقد بدأها بشرح مفصل بين 
فيه فضل الاسلام في توحيد القبائل العربية تحت راية واحدة » ودور الرسول 
صلى الله عليه وسلم ني إطفاء نار الفتنة الحاهلية بين شى القبائل » وضرورة 
التمسك بالوحدة التزاما بالاية الكرعة ( تلك الدار الاخحرة بجعلها للذين لا 
يريدون علوا في الارض ولا فسادا » والعاقبة للمتقين ) .. ثم يقول موجها 
خحطابه إلى قادة الفتنة « ... واني أحذر كم هذا القرآن ‏ فان تباعته وشروطه 
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قد أصابكم منها - أبتها الامة ‏ وقائم من هراقة دماء »> وخراب ديار 
وتفرق جماعات . فانظروا ما زجر كم الله عنه ي کتابه فازدجروا عنه . 
ان ما هاجی على تابي هذا أمرٌ ذكر لي عن رجال من أهل البادية » ورجال 
أمرّوا حديثا » ظاهر جفاوهم » قليل عملهم بأمر الله ... وذكر لي ان 
رجالا من اولئك يتحاربون إلى أن حصر وا اليمن » يزعمون الهم ولاية على 
من سواهم .. قاتلهم الله أي منز لة نزلوا > ومن أي مكان خرجوا › أو 
بأي أمر لصقوا . ولكن قد عرفت ان الشقي بنيته يشقى ٠‏ وان النار م تخلق 
باطلا !! او لم يسمعوا قول الله في كتابه ( انما المومنون اخوه » فاصلحوا 
بین اخویکم » واتقوا الله لعلکم ترحمون ) ؟؟ ... وقد ذکر لي مع ذلك ان 
رجالا يتداعون إلى الحلف » وقد مى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الحلف فقال ر لا حلف في الاسلام ) »> وما كان من حلف ثي الحاهلية فلم 
یزده الاسلام إلا شدّة » فكان يرجو أحد من الفريقين حفظ حلفه الفاجر 
الذي فيه معصية الله ومعصية رسوله › وقد ترك الاسلام حين انخلع منه . 
وأنا أحذر كل من سمع كتابي هذا » ومن بلغه » أن يتخذ غير الاسلام حصنا › 
أو دون الله ودون رسوله ودون الموّمنين وليجه › تحذيرا بعد تحذير » واذکرهم 
تذ كيرا بعد تذكير » وأشهد عليهم الذي هو آخذ بناصية كل دابة » والذي 
هو أقرب إلى كل عبد من حبل الوريد . والي لم آلكم بالذي كتبت به اليكم 
نصحا » مع اني لو أعلم احدا من الناس بحرك شيا ليوخذ له به » أو ليدفع 
عنه » احرص - والله المستعان ‏ على ذلته كائنا من كان : رجلا أو عشيرة 
او قبيلة أو أكثر من ذلك . فادع إلى نصيحي وما تقدهت اليكم به » فانه هو 
الرشد ليس له خفاء . ثم ليكون أهل البر وأهل الابعان عونا بألسنتهم » وان 
کٹیرا من الناس لا یعلمون ... ۲ ٠۳‏ 

ذلاك اذن هو الاسلوب الذي يفهمه الاعراب الباحثون عن الفتنة » وهو 
الاسلوب الذي خاطبهم به القرآن الكربم » ومارسه معهم الرسول الكريم › 
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وجابمهم به أبو بكر الصديق و کان بجحب أن يوقفهم عند حدهم آي فتنتهم 
ضد الحليفة عثمان رضي الله عنه » عندما ساروا كالقطعان افائجة .- وراء 
العزيز يستخدم معهم ا الاسلوب .. اسلوب الحليمة الراشد الذي حرص 
على وحدة المسلمين › وأمنهم واستقرارهم » ويقف متحديا لكل من اول 
زیی هذه الوحدة ¢ ونشر الذعر والحوف رجلا کان م عشير ة ¢ م 
قبيلة أم أ كر من ذلا .. 
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إن معام الحلافة الراشدة لتتبدى ني كل فاعاية يقوم بها الحليفة» وتصبغ 
كل قطاع يضع فيه حطواته. .. انا كالعين الدفاقة الرة في وجدان الحليفة > 
تسقي الموات » وتروي ظمأً النفوس » وتزرع الابعان ني القلوب » دون أن 
ينضب ها معين أو محف فا قرار .. ان الحلافة الراشدة تتميز عن حكم المحترفين 
ي انما تصدر عن عقيدة » ولكى نحفظ صفتها العقائدية هذه › بحب أن تظل 
على ايجابيتها وفاعليتها المتمثلة بالدعوة والارشاد » والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » ومطاردة الفساد! !»ليس على سطح الأرض فحسب » بل في داحل 
النفوس ومسارب القلوب والوجدان » وان تشد الناس إلى الابمان والتقوى › 
وتدفعهم صعدا في طريق الاحسان . 

ان الحلافة الراشدة » تسمى إلى بناء دولة العقيدة » والتقدم بها خحطوات 
إلى الامام عن طريتق صنع القاعدة المسلمة » وصياغة الانسان المسلم . فبدون 
هذا الانسان » وتلك القاعدة » لا تكون هناك دولة اعانية ولا خحلافة راشدة .. 
ومن تم فان بناء هذا الانسان المسلم وهذه القاعدة الأيمانية لا يقتصر على 
جماعة دون جماعة » ولا بخص فئة دون فئة .. فالدولة الاسلامية حاجة 
إلى ابلحندي المسلم والقائد المسلم > ااا محاجة إلى الاداري المسلم والديبلوماسي 
المسلم » وهي محاجة إلى الاقتصادي المسلم والمري المسلم .. وهکذا .. ي کل 
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مساحات الحياة» وحيثما عمل الناس أو تولوا عملا .. على اللحلافة الراشدة 
أن تصنعهم وترشدهم على عين الله ورعايته . وهكذا جد عمر - هذا الحليفة 
الراشد - يعمل ي كل هذه الحبهات » ويوجه رسائله وتعليماته إلى القائد 
والحندي » وإلى العامل والقاضي ٠‏ وإلى العام والمرلي » وهدفه من وراء 
ذلك کله ان يبي القاعدة الابمانية > وأن حفظ صفاءها وجلو اماما ويفتح 
بصير ها على ما هو معرؤف وما هو منكر .. فهذا العمل من القاعدة › وهذا 
التو جيه والتقيم من الداحل هو الذي يقم الدول ويشيد الحضارات .. 

وحن ها هنا إذ نستعرض بعض منجزات عمر ي ميدان الحخرب والسياسة › 
لا بد من استعراض بعض رسائله في هذا المجال : جال بناء القائد والمقاتل 
السلميلن !! وهي رسائل تلقي ني نفس الوق » ضوءها الباهر» على ثقافة 
عمر العسكرية » وبعد نظره في شوون الحركة والسوق والحرب » ورغبته 
الاكيدة ني أن يكون القتال ر( عملا انسانيا ) !! › ولنقرأ معا » ونتأمل 
رسالته الي وجهها إلى منصور بن غالب حين بعثه لقتال أهل الحرب ... يقول 
« ... آمره ني ذلك بتقوی اله على کل حال نزل به من آمر الله » فان تقوی الله 
من أفضل العدة » وأبلغ المكبدة وأقوی القوه . وآمره أن لا يكون من شيء من 
عدوه أشد احبراسا منه » لنفسه ومن معه › من معاصي الله › فان الذنوب 
أخحوف عندي على الناس من مكيدة عدوهم (!! ) واا نعادي عدونا وننتصر 
عليهم معصيتهم › ولولا ذلك لم يكن لنا قوة بهم › لان عددنا ليس كعددهم › 
ولا عدتنا كعدہم ( !! ) فلو استوينا نحن وهم في المعصية كانوا أفضل 
منا ني القوة والعدد . فان لا ننصر عليهم بعقنا لا نغلب عليهم بقوتنا ( !! ) 
ولا تكونوا لعداوة أحد من انناس أحذر منكم لذنوبكم » ولا تكونوا بالقدرة 
لكم أشد تعاهدا منكم لذنوبكم . واعلموا ان معكم من الله حفظة عليكم › 
بعلہون ما تفعلون في مسیر کم ومز لکم » فاستحيوا منهم واحسنوا صحابتهم › 
ولا تؤذوهم بمعاصي الله › وأنتم زعمتم في سبيل الله (!!) ولا تقولوا إن 
عدونا شر منا » فلن يسلطوا علينا وان اذنبنا »> فرب قوم قد ساط عليهم 
شر منهم بذنوم ر !! ) فاسألوا الله العون على أنفسكم کا تسألونه النصر 
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على عدو کم .. وآمره أن يرفق بمن معه ني سفرهم » ولا بحشمهم مسيرا 
eS‏ 
r NAN PE‏ 
لا يرفقوا بأنفسهم وکراعهم في مسیرهم » یکن فضل ي ا 
EOS‏ > ومر ته ) . 

وآمره أن قم - ومن معه - ني كل جمعة يوما وال یکون فم راع 
بجمون فيها ف وكراعهم » ويرمون أسلحتهم وأمتعتهم . وأمره أن 
ا 
وجماعتهم › الا من يثق بدينه وأمانته على نفسه › ولا يصيبوا منها ظلما › 
ولا يتزودوا منیا ھللا وذو أحدا من هلها بشيء » الا لحتق" » فان هم 
حرمة وذمة ابتل م بالوفاء با »> ها ابتلوا بالصبر علبها . فما صبروا لكم ففو| 
هم › ولا علا اد وض ارب بظلم أهل الصلح » فلعري 
امد أعطي م نما محل منهم چک عنم . فلم أترك لكم خللا ثي العدة » 
ولا رة ئ القرة » فعا 070 - مت لكم العدد » وانتخب لكحم ابحند .. 
وبسطت لك أفضل ما بسطت لغار : فلم اجعل لك علة ي التقوية !! .. 
وأمره أن تكون عيونه ممن يطمن إلى نصيحته وصدقه من أهل الأرض > 
فان الكذوب لا ينفع خبره وان صدق في بعضه » وان الغاش عيبن عليك 
ويس بعين لك ... » 

ان اللحليفة الراشد يو كد هنا » وقبل أي شي ء آخر » على ان النصر الحارجي 
فوق الارض لا يتحقق الا بعد انتصار المسلم في الداخحل .. في كيانه ووجدانه » 
والا بعد أن يخوض معر كة الجهاد الاكبر مع النفس . كي يغدو با والاعداء 
بعد هذا سھلا میسورا »› بعد انتم ار القاتل على طیشه ونزواته » على رغباته 


الذاتية وشيواته . فبعد أن بقطع الانان ١‏ الوط ال تشده ! 
يه وسټو : 2 يوط الي 1 


. ۸۷ - ۸٤ ابن عبد الحکم ص‎ )٤۴( 


الاسفل » وتربطه بالأرض » بعد ذلك بنطلق › خفيفه سريع الحر كة » قويا 
عميق الاعمان . 

وعمر بن عبد العزيز بقدم هنا التفسير الابماني لفتوح المسلمين وانتصارا م 
المذهلة على قوى تفوقهم بكثير ني العدد والعدة وطاقات الأرض .. فاذا 
ما تنازل المسلم عن غنائه الداخلي هذا » عن كنزه الذاني › وايمانه ويقينه 
فسوف يخسر حتما » معر كة على الأرض لا بمتلك فيها من الوسائل ما يصمد 
به ازاء جبروت الاعداء . وهذا النقاء الباطي للمحارب المسلم »> وهذه 
الرغبة العميقة في تحقيتق أهداف أكبر من مصالح الافراد ورغبانہم » هي الي 
تعطي للمسلم ( الحتق ) وتدفع العدو (بالباطل ) « فان لا ننصر عليهم 
بحقنا لا نغلب عليهم بقوتنا » و « فان الذنوب اخوف عندي على الناس من 
مكيدة عدوهم !! ١‏ 

م تأني بعد هذه القاعدة ( المرشدة ) › توجيهات رائعة تمتزج فيها القم 
الانسانية - الي رسخها الاسلام حى ثي سوح القتال - بفن الحر كة والسوق 
والاستخبارات . وهي توجيهات يستقيها عمر ‏ هنا - من جده بن الحطاب 
في كتابه الشهير الذي أرسله إلى قائده سعد بن أي وقاص » فحقق هذا بها 
المعجزات . م ان عمر بن عبد العزيز ببرز من خلال توجیهاته هذه کالب 
الذي ينظر إلى جند المسلمين جميعا كأبناء له » يسعى إلى راحتهم ويحرص 
على عدم القذف بهم في المتاعب » وتضييعهم ي المتاهات ! ! 

وي رسالة اخحرى » إلى امراء الاجناد » تتوالى إرشادات عمر وتوجيهاته 
لبناء المقاتل المسلم الحقف ال ترم بالنظام والطاعة » حيث نجده هم فيها 
على المحافظة على الصلوات ني أوقاما » والعناية بالمدارس ونشر العلم *“ . 
ورسالة ثالثة إلى عامله على البصرة « أن العرفاء من عشائرهم بمكان » فانظر 
عرفاء احند » فمن رضیت آمانته لنا ولقومه فأثبته » ومن لم ترضه فاستبدل 
به من هو خير منه » وأبلغ ني الامانة والورع 0 

(ه) ابن عبد الحكم ص ۸١ - ۸١‏ وائظر اللدوي : رجال افك ياه ٠٠‏ . 


. ٩۳ - ٩۱ ابن سعد ۲۹۴۳-۰ » وانظر ابن المجوزي ص‎ )٤٩( 


۰€ 


وجوانب اخرى من حصافة عمر ( القائد ) والمامه بقضايا الحرب والقتال » 
تبدو ي تعليماته العسكرية الي كان يوجهها إلى قادته باستمرار . كتب إلى 
أحدهم قاثلا“ : اذا دخلت الصائفة فلا تتر كن أحدا يدخل في أثر - المسلمين 
الا في قوة وجمأعة من الرجال والحيل والعدد "““ . وكان عمر يدرك 
هذه ارات الاسلامية المتوغلة ني أراضى العدو لا بد أن تسلك اسلوب 
لجع والدئر كيلا تضرب على حين غفلة » او تتتقص أطرافها بليل . فكان 
بطلب منهم « أن يأخذ بعضهم ببعض حى يرجعوا جميعا » أو يعطبوا 
جميعا » *““ . وبعٹ إلى عمرو بن قيس قائده على الصائفة يقول « يا عمرو 
لا تكن أول الناس فتقتل فينهز م أصحابك » ولا تكن أخرهم فتشبطهم وتجبنهم› 
ولکن كن وسطهم حيث يرون مكانك » ویسمعون كلامك » “٩‏ . 

كما تميز عمر القائد بحرصه العجيب على الحندي المسلم » وحمايته من 
الضياع » والسعي إلى استرداده من الرق والاسر مهما كلف الثمن . وكان 
الحليفة ‏ باسلوبه هذا يشعر المقاتل المسلم بأهميته »> وفوق ذلك بان 
الدولة بكاملها تقف وراءه وتحميه من الضياع › وان الحليفة الاب هناك محرسه 
ولا يفرط بأهله وأطفاله .. ان مقاتلا كهذا سيوأدي واجبه العسكري على 
أحسن ما يكون » وسوف يقتحم المخاطر والاهوال > ناظرا دوما إلى الامام 
دون أن يلتفت ولو مرة واحدة »› إلى الحلف » لأن اليد الى دفعته إلى ابحبهة 
هي يد القاند الاب الي تأبى التفريط بالمقاتل » اليد المستعدة أن تبذل من أجله 
الكثبر . 

كتب عمر إلى أسرى القسطنطينية « أما بعد » فانكم تعدون أنفسكم 
أسارى . معاذ الله !! بل أتم الحبساء في سبيل الله . واعلموا اني لست اقسم 
شیا بين رعيي الا خصصت أهليكم بأوفر نصيب وأطيبه . والي قد بعثت 


۲٣۰۰-۵ أبن سعد‎ )٤۷( 
۲۹٣۱-۰ أبن سعد‎ )٤۸( 
. ۲۷۲-۵ ابن سعد‎ )٤4( 


لکل منكم بخمسة دانير » ولولا آني خشیت - ان زدتکم - ان بحبسه 
طاغية الروم عنكم لزدتکم !! وقد بعثت فلانا بن فلان ينادي صغير کم 
وکیرکم » وذکرکم وأشاکم » وحرکم وملوککم با سثل به » فابشروا م 
ابشروا » والسلام عليكم » “١‏ كا بعث إلى قائده على الصائفة يأمره بأن 
ينادي من قدر عليه من المسلمين وارقابم وأهل ذمته *“ . ووجه رسالة 
إلى امبراطور الروم ي فداء اسرى المسلمين › ولكن ذلك لم یي "*“ وفادى 
مرة رجلا من المسلمين بعشرة من الروم “r Ff!‏ وبعث بعبلغ من الال لی 
ساحل عدن » وطلب من حامله أن يفتدي الرجل والمرأة والعبد والذمي * . 
و كتب إلى عماله ان فادوا باسارى المسلمين »وان احاط ذلك بجميع آموالک ٠٠١‏ 

وفوق هذا وذاك كان اللحليفة بلحظ الحاجات‌النفسية والبيولوجية للمقاتلين › 
ويدرك ضرورة عوديم إلى بلادهم وأهليهم حينا بعد حين » ولدلك حدد 
قترة المرابطة في الثغور بأربعين يوما يعو د بعدها انود إلى بلادهم وأهليهم *. 


(۰۰) ابن عبد الحکم ص ۱۹۴۳ = ۱١٤‏ . 
)٥۱(‏ ابن سعد ۲۷۲-۵ . 

(۲ه) البلاذري : فتوح البلدان ص ٠١١۷‏ . 
(o۴)‏ أبن سعد ۲٣۰۵۵‏ 

۲٣۰-۰ ابن سعد‎ )٥٤( 

(ه٠)‏ ابن الحوزي ص ٠٠١‏ 

۲۹٣۱۔۵ ابن سعد‎ )٩( 


۱۰۹ 


المصزاشااثف 


الاقتصاد والال 


» ولو أن أ 2 
ھل القری آم تقر | لفتحا 
1 منوا واتقوا لفتح: 
مليهم ار من السماء والارض 
کات سما ( 


٩٦ الاعراف‎ 


عندما تضيع العقيدة › وينقطع التلقي عن خالق الملكوت ومدبره »> ويصر 
الانسان على الاعتماد والاخحذ عن مصادره الذاتية المقفلة المحدودة › ويتنازل 
- بجحود وإنكار ‏ عن المصادر الحقيقية الكبرى لعرفته ورواه .. آنذاك 
ستصيبه اللعنة الي حكمت - على طول التاريخ - كل الوضعيين والعلمانيين .. 
السنة الي تقوم على قاعدة انه ليس بعد الحق اليقيي الواضح الثابت الا الضلال 
والضياع والتخبط ني الظلمات . 

ان البشرية » متمثلة بحفنة من زعماما > ظلت › وتظل وستظل › تدور ني 
الحلقة المفرغة دون أن تجد طريقها إلى اللحلاص . ذلك أن الذي يعيش في 
الظلمة لا يستطيع أن يفجر النور > والذي يقعده العجز عن التطلع إلى الافاق 
ابعيدة ليرى » لا يستطيع أن ينقل خطاه من مناطق الظلال الباردة المعتمة 
الثقيلة .. ان ضياع العقيدة » يعي - ببساطة - ان الانسان قرر جهلا وعنادا ‏ 
الانشقاق عن النظام الذي يسير الكون والعالم » وأعلن العصيان ضد النواميس 
الكبرى الي تبه المخلوقات طريقها الواضح وهدفيتها ومصير ها . انه ما دام قد 
اختار ( العصيان ) فلا بد ان يضل" وأن ينتظر قارعة العذاب تدمر وجوده › 
أو حل قربا من داره . 

ان هذا الضلال يتبدّى » أول ما يتبدى » بانقطاع المصدر الحقيقي 
للمعرفة والروية .. ومن تم فما دام الانسان قد تنازل ‏ هكذا ‏ عن هذا 


۱۰۹ 


المصدر فان عليه أن يبحث عن مصدر اخر جد باضوائه طريقه ومصيره ..ولكنه 
سوف لن مجد هذه الاضواء ابد .. ذلك ان طاقة الانسان محدودة » ونوافذ 
حسه ووجدانه وعقله لا تنفتح على الكون الا عمقدار .. تاما كاذن الانسان 
وعينه اللتين لا تستطيعان أن تنفتحا على أصوات وأضواء على درجة قصوى من 
القوة » الما انذاك اما ان تتعطلا عن العمل كلية »> او ان يصيبهما التمزق 
والتلف . وإذن » ففى حالة كهذه » اختارها الانسان المنكود بنفسه » سوف 
لن يضيع الطريتى الذي تعبر عنه الاديان ر بالصراط ) فحسب » وسوف 
لن يظل يدور في حلقة مفرغة لا حرج منها فحسب »› بل ان الاشياء - وهذا 
هو الانكى - سوف لن تعرض ذوالما الحقيقية » والقبم سوف لن تبدو بجحجمها 
الحقبقي » وسیصاب الانسان - کا يقال - بعمى الالوان حيث لن يستطيع › 
مهما اوتي من عزعة وعلم » أن يضع الاشياء ني أماكنها › وأن يعطي القم 
حق قدرها » وأن بميز طبائع الموجودات وينسقها وفق بنيتها وألوالما > ووفق 
ما بان تکون عليه » لکي تفتح له کنوزهاء وتسنده‌وهو يصعد ف‌الطریق .. 

نقول هذه الكلمات بين يدي ما صنعه عمر بن عبد العزيز ي جبهة 
الاقتصاد .. هذه الكلمة الي أحاما سوء الفهم » والوضعية» والانقطاع عن 
الله » إلى عملاق يف يحم على وجود الناس ويوجههم كا يشاء هو لا كا 
یشاءون .. إن تفيم ( الاقتصاد ) ووضعه ني مکانه الذي يحب أن ښحتله في ميدان 
الحياة البشرية » لم يعد مكنا الآن للاسباب الي سلفت . فما دام هذا القطاع 
أشد القطاعات حسية وأكرها قربا من وجود الانسان المباشر › فسوف 
يعطيه الوضعيون قيمة أكبر من قيمته الحقيقية » ويفردون له مساحة أكبر 

ظل التقيم الحاص هذا للاقتصاد ينمو ويتضخم حى بلغ الامر بأصحاب 
المدرسة الادية إلى القول بأنه الحتمية الوحيدة ني تاريخ البشربة » وانه هو 
وحده !! الذي يتحكم ني صنع وجود الناس وتشكيل مصيرهم . أما من 
يتحكم به ( هو ) › ومن بجعله ينتقل من مرحلة إلى مرحلة ومن تكوين إلى 


11۰ 


تکوین فیقولون ان ( دینامیکیته ) الذاتية وحر كته الحبرية هي الي تنقله 
عبر هذه المراحل والتكوينات . والانسان ؟! الانسان ليس إل ستا في العجلة 
الاقتصادية الكبيرة الي تدور وتدور » ومن الحم أن يدور معها الانسان 
سرعة وابطاء بناء على طبيعة الوجود القام . والروح › والارادة والتعقل ٠.»‏ 
والقم والاعراف الاجتماعية > والرغبات الشخصية › والطموح السياسي 
ETA‏ أو صور تعكسها مرآة 
الاقتصاد الي حيط بالكون من اقطاره الاربع !! 

وايست خلافة عمر بن عباد العزيز الا مثلا من التاريخ المشهور الرد على 
هذا التق ۾ الحاطىء > وانارة الطريق للمتخبطين ني الظلمات » المقطوعين 
عن الله . ا ر ر ا ا یتمکن 
المسوأول الذي يتلقى من الله ويستمد" من شريعته » ان وجه الاشياء و الاحداث 
کا بشاء > وأن يلوي عتق التاربخ بالاتجاه الذي بريد » وان يضع القم والموازين 
لكل الاشياء والموجودات والفاعليات الي هيأها الله سبحانه للانسان كي 
يسعد » ويتطور » وينسجم مع نواميس الكون . ليست خلافة عمر القصيرة 
تلك » سوى صورة حية للانسان الذي يستمد من الله » فتنفتح رواه وتغمر 
الأنوار طريقه » فيروح ينتقل من مرحلة إلى مرحلة » ومن افق إلى افق 
صاعدا صوب القمم العليا الي تتقطع دوا أعناق الوضعيين وتغشى عبرها 
أبصارهم » وتتبدد رواهم القاصرة المحدودة . 

ان عمر بن عبد العزيز ينظر هنا » فلا يرى في حياة الناس الاقتصادية 
ونظمهم المادية هذه الا جانا واحدا من جوانب التعبير عن مدی عسلك 
المسوولن بم احق والعدل » عن مدى مجردهم للكفاح دون هذه الق 
او الانسياق وراء رغبانہم الذاتية ومصالحهم القريبة ولذانهم العابرة » حيث 
تسقط فکر تا الحق والعدل هاتين . ومن م فان اعادة الامور إلى نصابما - ني 
هذا المجال كا ني غيره من المجالات - سوف تتحقق دون ريب بمجرد عودة 
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المسوولين إلى مسووليتهم وتجردهم › وتسخير طاقاتم لتحقيق هذه القم 
ومطاردة الظلم والباطل المتمثلين بالاستغلال والاضطهاد والتحكم والاثراء 
الدوافع الداخلية الي تدفع الانسان إلى تشكيل النظام الاقتصادي وفق الشكل 
الذي قى له هذه الرغبات والامتيازات "' . 

واذن فان عمر - کكأي حا کم راشد - سیعرف الطريق إلى تشكيل النظام 
الاقتصادي الكفيل باعادة احق والعدل إلى نصاما » وتوزيع الطاقات الكو نية 
الاسلامي بدلا من الظلم والاستغلال والتحكم . وهذا الطريتق واضح لان 
معاله عددة بالقرآن والسنة ¢ ويسوابق اللحلفاء الراشدين ولیس على عمر 
اذن الا أن يكشف من جديد عن روح هذا النظام » ويعيده إلى توجيه هذا 
الحانب الحيوي من وجود الامة . ليس عليه سوى أن يستلهم الروح الي 
هيأت مذا النظام تطبيقا عمليا رائعا قدم البشرية أروع مثل للعدالة والسعادة 
الاجتماعية والرفاهية » وقضى على كل مظاهر الاستغلال والاضطهاد . وما دام 
عمر بمتلك الاعان العميق والتقوى الاصيلة والبصيرة النافذة »> فقد نيا له 
اذن أن يستلهم تلك الروح وأن بستعيد ذلك التطبيق » وأن عحدث انسجاما 
عجيبا بين النظام والواقع الذي أثقلته احرافات المسوولين السابقين وملاته 

)١(‏ لا بد أن نفرق - ني أية دراسة للاقتصاد - بين جانبين : جانب النظام الاقتصادي 
والحانب الفبي التطبيقي . وقد تبين كيف أن ( النظام ) هو وليد رغبات الإنسان الباطنية وطبيعة 
التزام المسؤولين بواجبهم . أما الحانب الفبي التطبيقي كانتقال وسائل الانتاج من الشكل الاقطاعي 
الزراعي إلى الرأسمالي التجاري إلى الصناعي .. فهو ليس سوى جانب من جوانب التطور العلمي 
الدائم الذي تشهده البشرية » والذي يشكل حصيلة تجارب الاباء والأجداد »> وهذا التطور لا علاقة 
له البتة بالنظم والمبادىء > كا آنه لا حمل ني ذاته أية حتمية مذهبية اللهم إلا حتمية التطور العلمي 
القاثم عل تجبيع التجارب .. وإلا فأية حتمية دفعت ( جيمس واط ) إلى اكتشاف البخاد, 
و (اديسون ) إلى اكتشاف الكهرباء و (كريستوف كولومبس) إلى الانطلاق إلى امريكا ؛ الا 
إن تكون الرغبة ي الاكتشاف وتطوير الوسائل القدمة وإضافة منجزات علمية جديدة » الرغبة 
الي هي ليست أ کر من دافع غريزي داخلي E‏ 


11۲ 


هذا المجال » والنتائج الي ترتبت عليها . 

ئي هذا المجال ‏ كها في المجالات الاخرى يبدأ عمر من الداخل - كأي 
حاکم راشد - من داخحل نفسه ووجدانه اول » وداخل هله وبیته انیا › 
ن ٩ eS‏ 
ا اسا التجرد ا والاستغلال و وتنمية المصالح لقره 
بأي شكل كان "“ » فهذا هو الطريق الذي سلكه الرسول صلى الله عليه وسلم 
وخلفاوه من بعده : کانوا ببیتون الليالي الطوال جائعين » يشدون الاحجار 
على بطو ہم ااه جل آن تشع أمة المسلمين .. كانوا في أيام الضنك 
والمجاعة لا ياكلون إلا ما ياكله سائر الناس كي يشعروا بشعورهم › 
ويتحسسوا تجربتهم » ويسرعون في ابجاد الحلول لبوسهم وضنكهم . وبطلب 
الصحابة من عمر بن الطاب ٠‏ أيام المجاعة » أن بتخلى عن أكل الريت 
N GO‏ 
بمكنه دانما من تحمل أعباء مهامه الي لا تنتهي » فيجيبهم ١‏ و كيف يعنيني امر 
السلمين إذا م يمسي ما عسهم ؟ » .. ومرة اجتاز الرسول عليه السلام طربقا في 
وشکوه الحجوع > ولکي یوٴکدوا له مدی ما فعله باحشام > کشفوا عن 
بطونمم فاذا بكل واحد منهم قد شد عليها قطعة من الحجر يسكت بها جوعة 
الاحشاء .. فيبتسم الرسول العظم ويكشف عن بطنه فاذا به قد سبقهم وشد على 
بطنه قطعتين من الحجارة ؟! . ومراراً عديدة كان كبار اغنياء الصحابة يتخلون 
عن ثرو اہم الي كدحوا من أجلها السنين الطوال » يتخلون عنها كلا ؛ 
ON ES E E sS‏ 

(۲) أبن الحوزي : سر ةعمر ص ١١١‏ › ابن سعد : طبقات ۲۵۱-۰ - ۲٠۲‏ . 


(۴) انظر الفصل الأول : المنحى النفسي . 


۱1۳ (A) 


قاسية يتبرع لأهل المدينة بقافلة تحمل شى أنواع البضائع والأكولات › بعد 
أن كان التجار قد مافتوا عليها طالبين منه أن يبيعهم اياها بضعف بُنها › 
ولکنه یرد هم قائلا ان هناك من أعطاه أ کر من‌هذا .. فيتدرجون معه ي 
رفع الشمن » ويتدرج معهم بان هناك من أعطاه كر » وعندما يعييهم التزال 
يقول همم والابتسامة تعلو وجهه : ان هناك من أعطاني عشرة أمثاها !! ويتنازل 
عنها لامسلمين .. وي غزوة تبوك بجهز وحده جيشه ( العسرة ) بجا بحتاج اليه 
من مسيرة ووسائل ر کوب . 

ينظر عمر بن عبد العزيز إلى هذه الصور » وغيرها كثير › تنساب في 
مخيلته فتهز وجدانه اعجابا واجلالا .. ذلك هو الطريتق اذن .. أن يبدأ الانقلاب 
ي عام المادة = من الداحل > من داحل النفس والوجدان > ومن داحل 
الاهل والبيت والولد »> وآنذاك فقط » سيتمكن الحاكم المسوول أن يعلم 
أجهزة الدولة وادارييها الطريق الذي بجحب عليهم أن يسلكوه لتحقيق العدل 
والغاء اللاضطهاد والاستغلال الغاءاً .. ومن م يستجب منهم فان عمر سیعر ف 
كيف يفطمه عن الملذات !! هذا ي الوقت الذي لقيت فيه كل المبادىء 
والنظم التي مشت إلى أهدافها من ال حارج » فشلا ذريعا » وتناقضا واضحا › 
وازدواجاً بنا بين الوقائم والأهداف .. تلك المبادىء الى كانت تدعو إلى 
أشد أنواع العدل والمساواة » ولكن أصحابها كانوا - للحواممم وتاكيدهم 
على القم البرّانية - قد أحاطوا أنفسهم بالقصور والمر كبات الفخمة والارصدة 
الحارية في الموأسسات الكبرى .. وذلك هو مفرق الطريق بين النظام الذي 
ينبثق عن الاسلام » ويستند إلى قم متغلغلة ني أعماق الوجدان الانسافي, » 
داعا إلى الواقع > حتفظا بوحدته وتفرده دون آن صاب بالاز دواج . ولكن 
المبادىء الوضعية ما أن تضع خطواتما الأولى على الطريق حى تصاب 
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بالانقسام ( الافلاطوني ) بين الواقع والمثال . فالمثال بقدم للكادحين صوراً 
رائعة بلحنات عدن الي سيدخلها ابلحميع » والواقع يشهد مزيدا من المكاسب 
والاموال تتدفق في جيوب المسوولين » ومزيدا من الفقر والضنك وفقدان 
الضمانات تحاصر الكادحين الذين اتخذوا سلام للصعود ! ! 

ان روعة امتحان التجرد الداحلي من الو سائل المادية في حياة عمر بن 
عبد العزيز لتتبدى كعجيبة من عجائب الابمان الذي يصنع البطولات . فقد 
راا کت کات جات ی شا 2 دلا ور فیا وتا وناق ور فا 
حياة محاطة بكل أنواع النعيم المباح . وها هو اليوم ينقلب على هذه الحياة » 
ويختار الطريق الصعب والتجربة القاسية . ان هذا الاختيار كان لا بد منه ي 
نظر خليفة راشد كعمر بن عبد العزيز › اذا ما أريد لمبادىء العدل الاجتماعى 
الاسلامي أن تتحمّق ٠‏ ولكن .. أبكتفى عمر باجتباز هذا الامتحان وحده ؟ 
فأين هي أجهز ة الدولة الاخرى اذن ؟ وماذا سيفعل حزب بني أمية » والولاة » 
وكبار امو ظفين ببر نامج عمر » اذا م يجتازوا > هم أيضا » طريق التقشف 
انذي اجتازه عمر ؟ ان أجهزة الدولة ستصاب بالتصدع والحلل لوحدث وبقي 
هوٴلاء جميعا دون أن بجتازوا امتحامم هذا » وأن برنامج الحليفة سوف لن 
جد مجاله الطبيعي قبل أن يتمكن كل المسوولين عن العدالة من أن بفطموا 
نفوسهم وينجحوا في الامتحان . والذين سيفشلون منهم > فان اللليفة يستطيع 
استبدالهم بجا في الامة من خامات ايمانية وطاقات مخلصة . فلم يكن تورع 
عمر اذن ‏ كما يقول الندوي « مقتصراً على ذاته - كا يفعل كثير من الزهاد - 
بل كانت سياسة عامة كان يريد أن يطبقها تطببقا دقيقا على الدولة ورجاها . 
فكان يطلب منهم ويعزم عليهم أن يكونوا متورعين ني أموال المسلمين › 
لا ينفقون منها الا القدر اللازم » وان يكونوا أشحة على أنفسهم > أسخياء 
على المسلمين ‏ بخلاف ما نجري عليه الحكومات هذا اليوم - و كان حريصا 
على أن يوفر على المسلمين أموالهم » ويعتقد أن الدرهم دم فلا جوز أن بحري 
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ي غير عروقهم » ولا یری أن بضيع ي ني ( الكماليات ) و (الشكليات ) » (“ 

« الدراهم دم فلا جوز ان بحري ي غير عروقهم » » ذلك اذن هو 
شعار اللحليفة العادل »> وهذا هو تقييمه لكدح الامة »> وحرصه على الا يعود الا 
اليها ! ! وليبدأً أولا بالاقربين من بى امية › أولئك الذين استنزفوا الكثير 
من أموال الدولة سايم الحاص » ليدأ بهم أولا » فهذا هو منطق العدل 
الاجتماعي ي الاسلام : أن يبدأ الانسان بنفسه وأهله م ينتقل مباشرة إلى 
قومه وعشير ته » قبل أن يضيع خطوة واحدة في الحارج . 

وتشهد الأيام الأولى من خلافة عمر تجريدا واسع النطاق لكثير من أموال 
وأملاك بي امية » ظلت تنمو لي الماضي وتتضخم لکوم الحزب الحا كم 
ليس الا .. وها هى الآن ترد إلى بيت مال المسلمين لكي يأخذ العدل مجراه » 
وتعود أموال الملل ETS EE OE‏ 
دون حزب .. أموال واملاك من ڈث شى الصنوف والانواع > جمعتث ممختلف 
الطرق وسائر الأساليب» جرد عمر بي امية منها » ومزق مستندامما واحدة 
واحدة » وردها إلى مكاما الصحيح : مظالم وجوائز وهدايا وغصصات 
استفنائية وضياع وقطائع > جمعت كلها على شكل متلكات ثابتة ونقود 
سائلة بلغت ني تقدير عمر شطراً كبيرا من أموال الامة جاوزت النصف " . 
ولا نمضي سوى أيام معدودات حى جد بنو امية أنفسهم مجردين إلا من 

حقهم الطبيعي المشروع . فيضجون اساي عمر هذه ويعلنون معار ضتهم 

ف . فماذا يكون جواب عمرياانظروا : « والله لوددت أن لا 
تبقى ني الأرض مظلمة الا ورددتما »> على شرط الا ارد مظلمة الا سقط ها 
عضو من أعضالي أجد اله !! تم يعود كا كان حيا !! فاذا لم يبق مظامة الا 
رددنما سألت نفسي عندها !! » "“ . ولكن بي امية لم ييأسوا من هذه 
(4) أبو الحسن علي المسني الندوي : رجال الفكر والدعوة ني الإسلام > ط ۲ ص ٠۲‏ . 

(ه) ابن عبد الحكم : سير ة عر ص ~۱٤4۷ >) ۵٩ = ٩۸‏ ا١٠‏ . 


١٠١ ابن الجوزي ص‎ )٦( 
٠١١ - ۱٤۷ ابن عبد الحكم ص‎ )۷( 
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الغدائية النادرة ازاء حقوق الامة > وهم الذين ما حطر ببالهم يوما أن بجر دوا 
هذا التجريد ... ومن م بجتمعون ويدفعون أحد أبناء الوليد إلى كتابة رسالة 
شديدة اللهجة ضد سياسة عمر .. ويجيء رد عمر على الرسالة > حمم من 
نار الح تتفجر من كل كلمة فيها « ... ويلك وويل أبيك ! ما أكر طلابكما 
وخصمائكما يوم القيامة .. رويدك فانه لو طالت ني حياة > ورد الله الحق إلى 
أهله » تفرغت لك ولأهل بيتك » فأقمتكم على المحجة البيضاء .. فطالا 
ترکم الحتق وراءكم . وما وراء هذا ما أرجو أن يكون خير رأي أبته : 
بيع رقبتك فان لكل مسلم فيك سهما في كتاب الله !! » ١‏ . 

وما أن ييأس بثو امية من صمود عمر ازاء معارضتهم ال لحماعية الشديدة 
هذه » حى يلجأون إلى أسلوب الحوار المادىء › علهم يصلون عن طريقة 
إلى ما يشتهون » فيتكلمون معه يو ما مستثيرين فيه نزعة القربى وعاطفة 
الرحم » فيجيبهم : أن يتسع مالي لكم » وأما هذا ألمال _ أي الال العام -- 
فحقکم فيه کحتق رجل باقصى برك الضماد » فلا بمنعه من أخذه الا بعد 
مکانه . والله اني لاری ان الأمور لو استحالت حى يصبح أهل الأرض 
يرون مثل رأيكم لتزلت بم بائقة من عذاب الله » “ . ويدخحل هشام بن 
عبد الملك على عمر يوما ويقول : يا أمير المومنين اني رسول قوملك اليك › 
وان ي أنفسهم ما جثت لاعلمك به الهم يقولون : استأنف العمل برأيك 
فيما حتيدك » وخل بين من سبقك وبين ما ولوا » با عليهم وم . وببدمة 
كخطف الشهاب يجيب عمر : أرأيت أن أتيت بسجلين أحدهما من معاوية 
والاخحر من عبد الملك ٠‏ فبأي السجاين آنحذ ؟ 

هشام : بالاقدم .. 


عمر : فاني وجدت كتاب الله الاقدم ! !فأنا حامل عليه من أتاني ممن تحت 


(۸) ابن عبد الحکم ص ٠١١ - ۱٤۷‏ 
)٩(‏ ابن الحوزي ص ٠٠١ - ۱1٤‏ . 
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يدي » وفیما سبقي !! '“ . 

واذ يعجز الرجال من بي امية عن جعل عمر يفرق أو يلين عن سياسته 
ازاءهم » يلجأون إلى النساء > ويدفعون اليه عمته فاطمة بنت مروان . وما آن 
تدخحل هذه عایه » حتی يطلب عمر من خادمه ان ياتيه بدينار ذهي وحجرة 
وقطعة لحم > م يلقي الدينار ثي النار وينفخ فيه حى يغدو قطعة من نار › 
م يرفعه ويلقيه على قطعة اللحم فتنش وتقتر » ومن م يلتفت إلى عمته : 
أي عمة » اما تأوين لابن أخيك من مثل هذا ؟ “١‏ . وتوخذ العمة بهذا 
الشهد المؤثر » وتلتفت إلى عمر طالبة منه أن يستمر في في الكلام . واسمعوه 
یقول و کأنه یرسم لوحة فنية رائعة للعدالة الاجتماعية الي جاء الاسلام لکي 
NEE‏ 
رحمة ولم يبعثه عذابا إلى الناس كافة » ثم اختار له ما عنده وترك للناس هرا 
شربهم فيه سواء !! ثم ولي أبو بكر فترك النهر على حاله » ثم ولي عمر فعمل 
عملهما . م م يرل النهك بسيالنه يزيد ومروان وعبد الماك ابنه والوليد 
وسليمان حى أفضى الامر الي وقد يبس النهر الاعظم > فلم یرد أصحابه حی 
E RS NEA‏ 
يعمتق المجرى ويعيده إلى ما كان عليه : ہراً دفاقاً وزع الحير والعدل على 
كل إنسان » ويتقل اللمار اللوة الجا ج رل تا عمة اللليفة ان تغادر 
امكان قبل أن تطالب الحليفة بجراياما الي كانت تتسلمها من الحلفاء السابقين › 
ويجيبها الحليفة بنبرة أسى : الهم كانوا يعطونك من مال المسلمين » ليس ذاك 
امال لي فاعطيكه » ولكني أعطيك مالي إن شئت !! فتسأله عمته : وماذا ؟ 
فيجيب : مائتا دنار . فهل لك بها ؟ فتقول : وما ببلغ مني عطاوك ؟ فيرد : 
أملك غیره یا عمه! ! وتنصرف عمته کا انصرف من قبل رسل بي مروان ۱٩‏ 

(۱۰) ابن الحوزي ص ۱۱۸ - ۱۱۹٩۹‏ 

١١۷ أبن الحوزي ص‎ )۱١( 

. ٠٤-٥ ابن الأثير : الكامل‎ )١۲( 

(۱۴۳) ابن عبد الحکم ص ٦٤ - ٦۳‏ 
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اعيت بي أمية الخيل إزاء صلابة عمر في تتفي برناجه الاجتماعي معهم» 
وقرروا في النهاية ان يستخدموا سلاحهم الأخير : المكافحة والرفض !! 
فاستدعوا أحدهم وطلبوا منه أن يدل على عدر ويعلمه أنه اولا اللحوف من 
غضبه لرد عليه كل منهم عشرة الدنانير الي أجراها عليهم الکن رد عر 
الحاسم سرعان ما یی ء كحد السيف «.. لا والله العظ e‏ 
إا ا جي امین E‏ آم فعلم بأنفسكم 
تزوجم إلى عمر yT‏ 

وسرعان ما تلاشت شت السمة الحماعية لمعارضة بي أمية بعدما رأوا من جد 
عمر إزاء أموال الأمة › وقالوا : لیس بعد هذا شي ٠*۶‏ . ومن ثم أخذ کل 
منهم یسعی » على انفراد » لیسرد ما یستطیع استرداده من أموال . ولکن 
عمر الذي وقف إزاء رغباتہم مجتمعين » أحرى به الآن ان يتصدى لكل 
واحد منهم على انفراد !! ويعلمه أن حقَ الأمة لا بمكن أن يكون موضع 
مساومة ي يوم من الأيام . وهذا عنبسة بن سعيد بن الصامد يدخحل عليه بوماً 
لیطالبه بعال کان قد كتبه له به اللحليفة السابق سليمان بن عبد الملك » مقداره 
عشرون آلف ديار » فسأله عمر بلهجة بلغت ني استنكارها حر" السخر ية : 
عشرون ألف دينار تغني أربعة آلاف بيت من المسلمين » وادفعها إلى رجل 
واحد ؟! واه مالي إلى ذلك من سبيل . فيسلمه عنبسة كتاب سليمان الذي فيه 
الصك بالمبلغ المذ كور » فيقول عمر : لا عليك أن يكون (الصك ) معك › 
فاعله أن يأتيك من هو أجرأً على هذا امال مني فيأمر للف به ٠١١‏ ورحم الله 
الإمام أحمد بن حنبل إذ كان يقول في معرض حديثه عن عمر بن عبد العزيز : 
ما کان أشده على بي مي“ . 


٠٦١ - ۱٦4 المصدر السابق ص‎ )١4( 
. المصدر السابق ص ۸ه ۹ه‎ )٠١( 
ابن عبد المحکم ص ۸ه ۹ه‎ )۱٩( 

٠١١ ابن الجوزي ص‎ )١۷( 
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لا مف عمر بن عبد العزيز عند حد اسر داد الأموال من بي أمية وردها 
کا ا کرک ری وار ا ا ا ل 

من له حق على أمير أو جماعة من بي أمية › أو لحقته منهم مظلمة › فليتقدم 
بالبينة لكي يرد إليه حقه .. وتقدم عدد من الناس بظلامامم وبيسنام > وراح 
عمر بر دها واأحدة رعد الأخحرى : أراضٍ ومزارع وأموال ومتلکات ۱۸ 
ومرة بعث إليه واليه على البصرة برجل اغتصبت أرضه › فرد عمر هذه الأرض 
إلبه ثم قال له : كم انفقت في عبيئك إلي ؟ قال : يا أمير المومنين قسألي عن 
نفقی وآنت قد رددت على أرض وهي خير من مائة آلف ؟ فاجابه عمر : 
إنما رددت عليك حقك . ثم ما بث أن أمر له بستین درهما کتعویض له عن 


زفقات سفره و 


بعد أن يم عمر كفاحه على جبهة الحزب الحاكم من بني أمية » ينتقل 
إلى الحارج » ويبدا أول ما يبدأ بعماله وموظفيه » فهم » من جهة › القدوة 
الي بحذو حذوها أبناء الأمة جميعاً »> وهم من جهة أخرى المسوواون الذين 
بب أن يتحملوا مسووليتهم كاملة › والا يستغلوا مناصبهم اسابمم الشخصي 
مهما ضوٴلت قيمة هذا الاستغلال . يبدأ عمر معهم طالباً منهم ان يقدروا أموال 
الأمة حق قدرها وألا يضيءوها في الكماليات ولا الشكليات الإدارية » وان 
يتبعوا سياسة التقشف في اجراءا م المختلفة .. فيكتب إلى أي بكر بن عمرو 
واليه على المدينة » وكان هذا قد كتب إلى اللحليفة السابق سليمان يطلب أوراقاً 
يكتب عليها ني اموره الأدارية « أما بعد : فقد قرأت كتابك إلى سليمان تذ كر 
أنه قد كان يجري على من كان قبلك من أمراء المدينة من القراطيس لحوائج 
المسامين كذا وكذا » فابتليت بجوابك فيه › فإذا جاءك كتابي هذا فارق 
اقلم واجمع الط » واجمع الحوائج الكثير ة في الصحيفة الواحدة فإنه لا 


(۱۸) انظر ابن عبد الحکم ص ٠١۷ - ۱١١ > ٩١ - ٩۰‏ وابن الحوزي ص ٠١١‏ 
(۱۹) ابن عبد الحکم ص ۱٤١۷ = 1٤٩‏ 
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حاجة للمسلمين في فضل قول أضرَ بيت ماهم . والسلام عليك »""'. ورسالة 
أخرى يكتبها إليه بقول فيها « أما بعد : فقد قرأت كتابك إلى سليمان تذكر 
فيه أنه کان بقطع لمن كان قبللك من أمر اء المدينة من الشمع كذا وكذا › 
يستصيئون به ي محر جهم » فابتليت بجوابلك فيه » ولعمري لقد عهدتك يا ابن 
ولعمري آنت يومنذ خير منك اليوم ولد كان في فتائل أهلك ما يغنيلك'"! ! 
ويكنب إليه عامل خراجه على اليمن : إني فقدت من مال اليمن دنانير .. 
فيجیئه الحواب : اض لست اتهم دينك ولا أمانتك »> ولکي م تضييعك › 
وتفر بطلت 4 وإعا آنا حجیج المسامين في ماهم 79„ 

م يكتف عمر بفرض سياسة التقشف على عماله وموظفيه › بل اتخذ 
اجراءات عليدة حرق > كضمانات عملية > لإازام الموظفين حدود وظائفهم 
کخد آم مسوولين أمام اللحليفة والأمة › وعدم استغلال وا لکل ما 
من شأنه ان بحقق مصلحة مالية خحاصة ويلحق بالأمة ظلماً واستغلالا . فمنعهم 
من مزاولة أي نشاط تجاري قائلا « لا بحل لعامل تجارة ني سلطانه الذي هو 
عليه » فإن الأمير مى بتجر ليستأثر وبصيب اموزاً فيها عنت وان حرص 
على ألا يفعل »""“ وبعد نمانية قرون جاء ابن خلدون وكتب ني مقدمته العظيمة 
بعد تجارب طويلة »> ودراسة واسعة > ما يصدق فراسة عمر بن عبد العزيز > 
وحكمته البالغة » قال : « ان التجارة من السلطان مضرَّة بالر عايا مفسدة للجباية ) 
والبلاد الي محكمها الأوربيون - وهم نجار قبل كل شيء - شاهدة بصدق 
هذه النظرةا؛؟ . 

ها منع عمر عماله وموظفيه من قبول المدايا لأن فيها شبهة رشوة وعالا 

(۲۰) ابن عبد الحكم ص ه٦‏ . 

. ٦ه‎ - ٦٤ المصدر السابق ص‎ )۲١( 

(۲۲) المصدر السابق ص ٠۹‏ 

(۲۳) المصدر السابق ص ۹4۹ 

)+( الندوي : رجال الفکر ص ۳۷ 


لاستغلال الماصب ني بحقيق مصلحة ذاتية »> كا ألغى هدايا أعياد النوروز 
والمهرجان الفارسية لنفس السبب*"؛ » وقضى على السخرة بأنواعها لأا 
ظلم اجتهاعي سافر » وطريق للموظفين إلى استغلال كدح أبناء الأمة حسام 
الحاص”"' . ويتلفت - خلال مطاردته للظلم - فيرى أن مساحات واسعة 
من أراضى الدولة ومراعيها قد اغتصبت من قبل أمراء الدولة وكبار موظفيهاء 
فيحطم عمر هذا الاحتكار » ويلغي هذا الاغتصاب » ويعيد إلى الأمة حقوقها 
قائلا“ « ونرى ان الحمى يباح للمسلمين عامة.. ونما الإمام فيها كرجل من 
المسلمين » إا هو الخغيث ينزله الله لعباده » فهم فيه سواء ANTE‏ 

إزاء هذه الشدة والصرامة الي أخذ عمر ا نفسه وأهله وحاشیته وعماله 
وموظفيه »> كبارآ وصغارآً » نجد صورة أخرى لعمر »> صورة اللحليفة الأب 
الذي ينظر إلى أبناء أمته نظرة ملوها الشفقة والرحمة وال حرص على نشر العدل 
على الحميع > وعدم ذهاب قطرة واحدة من عرق مسلم أو دمعه أو دمه › 
عبئاً .. انه مسوول عن كل قطرة تذهب جفاء لأي مسلم ني أي مكان .. فما 
هذه القطرة إلا ابمحهد والكدح والنصب الذي بذله ذلك المسلم من أجل ان بحي 
حياة أكثر رخاء .. وان ذهابما يعني - بوضوح - اغتصاب هذا الحهد لمصلحة 
إنسان ما أو فئة معينة .. وان عمر لا يكتفى بالقاء نظرة الحنو هذه » ولكنه 
- وهو المسوُول الذي يتصف بالفاعلية اة - يشخذ اللحطوات الكفيلة 
بتحويل هذه النظرة إلى واقع عادل يعم خيره الحميع › وتندفق بركته في كل 
مكان من الدولة الإسلامية المترامية الأطراف . 

انه يعمل - أولا - على إزالة كل الضرائب المجحفة الي كانت قد 
فرضت على الأمة الإسلامية من أجل تدمية موارد اليلالهمهوق وجه حق » فيلغي 


(ه۲) الطري : تاریخ الرسل والملوك 0٦4 ١‏ . 


(۲۹) ابن عبد المحکم ص ۹٩4‏ . 


(۲۷) ابن عبد المحکم ص ٩4۷‏ › ابن سعد ۲۸۱-۰ . 
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الضرائب اللاشرعية ""' » ويشير الطبري إلى عدد من هذه الضرائب الملغاة 
کالاین"" » واجور ضراي النقود » وهدايا النوروز والمهرجان - الي 
غدت أشبه بال رائب ك الفيوج ‏ أي رسول السلطان الذي 
بسعی بالکتب ‏ واجور ا النكاح'' . ویصدر کتااً توزع 
نسخه على العمال ليقر ووه على الناس موٴکدین الغاء هذه الضرائب المجحفة 
من المظالم والتوابع الي كانت توخذ منهم ني النيروز والمهرجان » ومن 
ا ز الرسل. . وأرزاق العمال وأنزاهم.. 0 
كما الغيت العشور عن كافة الفئات من غير المزارعين » وحدد دافعو الضرائب 
من غير المسلمين بقطاعات ثلاث : المزارعون والصناع وأصحاب الحرثٹ 
والتجار » أما المسامون من التجار الصناع والحرفيين فليس عليهم أن يوٴدوا 
لبيت المال سوى الزكاة » أما المزارعون فعلیهم ُن بدفعوا اا الضريبة 
العشرية > أو الحراجية» ا کان كيم الارض ٠"‏ . واسقطت المكوس 
وأوضح عمر سبب ذلك بقوله ‹ أما المكس فإنه البخس الذي نى الله عنه فقال 
(ولا تبخسوا الناس أشياءهم > ولا تعثوا ي الأرض مفسدين ) غير ألم كنوه 
باسم آخر !! "٠‏ . كما رفعت احزية عن اعناق كافة الذين أسلموا حديثاً 
والذين لم تشاً السلطات الأموية السابقة ان تسقط عنهم هذه الضريبة حرصاً على 
الحصول على مزيد من الأموال . 

ویو کد عمر - ثانياً - على عماله ضرورة اتباع أكثر الأساليب عدل 
ي جباية الضرائب المشروعة » وراح يشداد عليهم في أن يراعوا ظروف 

(۲۸) ابن عبد المحکم ص ۸ه 

(۲۹) الايين : معناها العادة والمقصود ا الضرائب على تنوعها وهو ما تدل عليه الكلية 
الانكليز ية ©180١‏ (فلها وزن : الدولة العربية ص ۲۹۳ ) . 

)۴١(‏ تاريخ الرسل والملوك ۹ه 

(۴۱) ابن عید الحکم ص 


(۴۲) انظر المصدر السابق ص ٩۸‏ 
(۴۴) المصدر السابق ص ۸ه › ٩٩‏ 


۲۳ 


الزارعين ودافعي الضرائب كيلا يلحقهم أذى أو يصيبهلم حيف › ويأمرهم 
بأن يتحلوا بالمرونة الكافية الي تتيح همم تقليص نسبة الضرائب أي المواسم الي 
يقل فيها مستوى الانتاج الزراعي لسبب من الأسباب .. واننا نلمح مجة الوعيد 
والتهديد الي يخاطب با اللحليفة عماله في كل مكان طالباً منهم التزام الحق 
والعدل ني أساليب اللحباية » فعن هذا الطريتى بالذات كان بامكان العمال 
والموظفين - او لم يجابموا بهذا الوعيد - ان ينسفوا كل المكتسبات الي جنتها 
الأمة من الانقلاب الاقتصادي الذي أحدثه ءمر بن عبد العزيز » ففي رسالة 
بعث بها الحليفة إلى عامله على اليمن يقول « ... انك قدمت اليمن فوجدت على 
أهلها ضريبة من اللحراج مضروبة ثابتة في أعناقهم كالحزية » يودو نها على كل 
حال : ان اخحصوا أو أجدبوا » وحيوا أو ماتوا » فسبحان الله رب العالمين »› 
ثم سبحان الله رب العالمين » م سبحان اوت ا 0 کن 
هذا فدع ما تنكر من الباطل إلى ما تعرف من الحق » م ائتنف الحق فاعمل 
به » بالغاً بي وبك » وإن أحاط بمهج أنفسنا » وان لم ترفع إلي من جميع اليمن 
إلا حفنة من كم › فقد علم الله الي بها مسرور إذا كانت موافقة للحق'“" . 
وكتب ليه رسالة أحرى يعلمه فيها ان من سبقه من عمال على اليمن › كانوا 
بأحذون مقادير ثابتة من الزكاة من أهاليها سواء زادت رووس أموامم أم 
نقصت » ثم بقول «.. ولعمري ان هذا الجور حت احور › فإذا جاءك كتااي 
a‏ عا ترى عليهم من الحتق ثم اقسم ذلك على فرام .. فوالله لو م 
بتي من قبلك إلا كفا لرأيته من اله ق اظيا ٠٠١‏ . ھا کتب إلى عامله 
ع لى البصرة يقول « بلغي ان ءمالك يخر صون - أي يتكهنون وبحكمون بالظن- 
الثمار على أهلها م يقومونما لس ر دون سعر الناس الذي يتبایعون به فيأخذو ا 
قرفاً E o lS‏ قوموها » . وأمر برد فرق السعر 
إلى أصحابه""“ . وأصدر أوامره إلى جباة الحراج أن لا يأعذوا من الأهالي 
(۳۲) ابن عبد الحکم ص ۱۲۳ 


. ٠١ - ٠ه المصدر السأبق ص‎ )۴٠( 
۲٣۰-۵ أبن سعد‎ (۳٦) 


۱۲٤ 


من الدراهم ما زاد وزنه على أربعة عشر قيراطاً » وهو ما أمر به من قبل عمر 
ابن الحطاب » بعد ما رأى عمر بن عبد العزيز ان العمال كانوا بجبون دراهم 
أثقل وزنا من تلك الي فرضها جده رضي الله عنه » ما كان يزيد زيادة فاحشة 
في الضرائب ال مجباة من الأهالي""' . وكي يقطع الطريق على أية حاو لة للتلاعب 
أمر بتوحيد المكابيل والموازين و جعلها موحدة في جميع أنحاء الدولة الإسلامية*"' 

ويتجه عمر - ثالث - إلى تطبيتق وتوسيع فكرة (الضمان الحماعي ) 
محبث تشمل كافة طبقات‌الأمة رجالا ونساء واطفالا وفقراء وعاجزين ومرضى 
ومسافرين » مسلمين وغير مسلمين » عرباً وموالي » اعتقاداً منه بأن هذا 
ااضمان - ااذي شهده عصر الرسول عليه السلام وعصر خلفائه الراشدين - 
أمر ضروري إذا ما اريد للعدل الاجتماعي ان يأحذ راه . وني سبيل جعل 
هذا الضمان أكثر (عملية ) والمسوولين أكثر قدرة على الحركة والعطاء › 
أقر عمر نظاماً لا مركزياً مفتوحاً في جمع الأموال وتوزيعها » فجعل 
كل ولاية من ولايات الدولة الإسلامية تسعى إلى نوع من الاكتفاء الذاني 
في جمع الضرائب وتوزيعها على احتياجانما المحلية » وكي يعزز اللحليفة هذا 
الاجراء جعل تبادل المعونات المالية بين الأقلم والمركز أمراً مفتوحاً » لسد 
العجز المالي في أي من الطرفين » ني حالة حدوثه » وني هذا الحوار الذي يسوقه 
لنا الطبري صورة واضحة لمذه السياسة المرنة المفتوحة . يقول الطبري : قال 
أبو جز - أحد العمال - لعمر : انك وضعتنا بمنقطع الراب - أي ني منطقة 
جرداء قليلة المحصول - فاحمل إلينا الأموال . فقال عمر : يا أبا جلز قلبت 
الأمر !!! قال : يا أمير المومنين أهو لنا أم لك؟ قال : بل هو لكم إذاقصر 
خراجكم عن اعطياتكم . قال : فلا أنت تحمله إلينا ولا نحمله إليلك › وقد 
وضعت بعضه على بعض . قال : احمله إليكم إن شاء الله ٠“)‏ . كا جد 


(۳۷) فان فلوتن : السيادة العربية ص ۲4 . 
(۳۸) ابن عبد المحکم ص ٩۸‏ . 
(۳۹) الطبري : تاريخ الرسل والملوك ٠۷٠-٦‏ 


1Yo 


هذه السياسة واضحة ني رسالته إلى عقبة بن زرعة الطالي عامله على خراج 
خراسان حیث یقول «... ان کان - اللحراج ‏ كفافاً لاعطیانہم فسبيل ذلك 
وإلا فاكتب إل" حى أحمل إليك الأموال فتوفر مم اعطياهم » فقام عقبة 
باحصاء انتراج فوجده يفضل على اعطيانہم » فكتب إلى عمر بذلك » فأجابه 
عمر : «ان اقسم الفضل ي أهل الحاجة ۾ ١‏ . 

وتبرز هذه السياسة مرة أحرى ني كتابه إلى عدي بن أرطأة عامله عل البصرة 
حيث يقول « ... إني كنت كتبت إلى عمرو بن عبد الله ان يقسم ما وجد 
بعمان من عشور التمر والحب (الغلال ) ني فقراء أهلها ومن سقط إليها من 
اهل البادية » ومن اضافته إليها الحاجة والمسكنة وانقطاع السبيل . فكتب إِلي 
أنه - أي عفرو بن عبد الله - سأل عاملك - على عنمان - عن ذلك الطعام 
والتمر » فذكر أنه قد باعه وحمل إليك ننه » فاردد إلى عمرو ما كان حمل 
إليك عاملك على عمان من ممن التمر والحب ليضعه ي المواضع الي أمرته 
بها » ويصرفه فيها »“. وني العراق تلقى العمال امراً من عمر برد كافة 
المظام إلى أهلها فردوها وكلف ذلك مالية العراق من أمرها عسراً » فاسرع 
عمر بمدهم بالأموال من الشام "“ . ويتحدت بن جحذم عامل عمر على 
صدقات بي تغلب قائلا“ : انه بأتي إلى الحي ويدعوهم باموالهم › فيقبضها › 
نم يدعو فقراءهم ويقسمها فيهم حى انه ليصيب الرجل الفريضتين أو الثلاث 
« فما أفارق الحي وفيهم فقير › م ني المي الأاخر فاصنع بهم كذلك › فما 
انصرف إلى الحليفة بدر هم ا . 

وبلغ من تأكيد عمر على توزيع العطاء - وهو الأساس الأول للضمان 
الاجتماعي آنذاك - ان الرجل لا یلغی عطاوه بمجرد وفاته » بل ینتقل سهمه 


. ٠٦۹4 - ٥٩۸-٦ الطبري : تاريخ الرسل والملوك‎ )٠١( 
. ۹٤ البلاذري : فتوح البلدان ص‎ )٤4١( 

۲٣۲-۰ أبن سعد‎ )٤۲( 

. ۸۷ - ۸٩ ابن الحوزي ص‎ )٤۳( 


۲٢ 


الى ورثته ویوزع عليه ٠٤٤‏ . وقد حصصه للمعتقلين ديواناً توزع موجبه 
أعطيا نم وكتب إلى عامله على المدينة» بشأن العطاء « ان من كان غائباً قريب 
المغيبة فاعط أهل ديوانه » ومن كان منقطع الغيبة فاعزل عطاوه إلى أن يقدم 
أو يأتي نعيه > أو يوكل عندك بوكالة .. فادفع عطاءه لى وکیله » ”*“ . ویتحدث 
شاهد عيان ان عمر أخرج لأهل المدينة ثلاث اعطيات ني مدى سنتين وخمسة 
أشهر "“ . وقال شاهد آحر : سمعت کتاب عمر يقرأ علینا ان ارفعوا کل 
منفوس نفرض له › وارفعوا ‏ أسماء ‏ موتاكم > فانما هو مالکم نرده 
علیکم » ا 

اتخذ الضمان الاجتماعي في دولة عمر بن عبد العزيز صوراً فريدة عجيبة 
وسعى الحليفة إلى توزیع العدل على الحميع ما داموا مواطنين لدولة واحدة 
بعدل الله وشرعه . يکتب إلى عماله ان يقيموا الحانات ومراكز الضيافة في 
بلادهم كي يستضيفوا المسافرين ويقروهم › ويتعهدوا دوابهم » ویدلوهم 
إذا افتقدوا الطريق « ... فمن كانت به علة فاقروه يومين وليليتين › فإن كان 
منقطعاً به فقووه بما يصل به لى بلده » *“ . ونراه بوزع العطاء على جميع 
حاربي الدولة بالعدل الشامل دون تفريق بين عرلي وغير عربي ما دام ابلحميع 
بحملون راية لا إله إلا الله > ويعزل واليه على خراسان لأنه منع ألوفاً من الموالي 
الذين كانوا يغزون » منعهم عطاءهم "“ . ويتحدث شاهد عيان قائلا” : 
حصرت قسمترن قسمها عمر بن عبد العزيز على جميع الناس » كلهم سوّى 


(©°) ۰ 


ينهم . وخطب عمر يوماً في الغرباء الذين قدموا دمشق قائلا : اھا الاس 


ه٠ البلاذزي : فتوح البلدان ص‎ )4٤( 
۲٥۷-۰ ابن سعد‎ )٤٥( 
۲۵۵-۵ أبن سعد‎ (4٩) 
۲۵٥-۵ أبن سعد‎ (tv) 
٠٦۷-٩ الطبري‎ )٤۸( 
٣۷۷۔٥ ابن سعد‎ › ٠٥۰۹-٩ الطري‎ )4۹( 
۲۵٥4-0 أبن سعد‎ (۰( 


۱۲۷ 


الحقوا ببلاد کم › فاني انساکم عندي وأذک رکم E‏ 

ولا يكتفي الطحليفة بهذا » بل يتعهد بكفالة الدولة لأبناء المقاتلين وأهلبهم . 
وكي لا بحدث أي ميل أو هوى ني التوزيع قرع بينهم » فمن اصابته القرعة 
جعله في المائة > ومن لم تصبه جعله في الأربعين"*“ . وخصص الاعطيات 
للمرضى المزمنين الذين لا يرجى شفاوهم » وساوى كلا منهم بالر جل الصحيح 
ولام أحد عماله لأنه اعترض على هذه المساواة"* . واتخذ دارا خاصة سماها 
( دار الطعام ) لاطعام المسا كين والفقراء وأيناء السبيل > وحذر أهله وبنيه 
E |‏ 

وينساح عدل عمر - بعد هذا - إلى کل مکان حی ببلغ الأطفال في سن 
لفطام !! وبروي شاهد عبان كيف أن الحليفة أراه السجلات الى حددت 
فيها أرزاق الأطفال**“ . ويروي آخر ( وهو مرو ان بن شجاع ال 
كيف خصصلهعمر وهو فطيم عشرة دنانیر ۷ کا بلغت رعايته لأهل 
الذمة حداً جعلت معه أحد كتاب النساطرة يضيف كلمات التبجيل إلى اسم 
الرسول للت وخلفائه الراشدين »> كلما عرض لذکرهم »› ویستنزل رحمة 
الله على عمر بن عبد العزيز"*“ . فقد شمل عمر بضمانه الاجتماعي كافة 
الذميين » فرفع ابلازية عن الرهبان في مصر » وألنى الضريبة على أملاك الكنية 
والأساقفة هناك **“ . وأمر بتوزيع الأموال الفائضة ني بيوت الأموال على 
الذميين بعد قضاء حاجات المسلمين*“ » فضلا عن تسليف مزارعيهم لكي 


٤۳ - ٤۲ ابن عبد الحکم ص‎ )٥۱( 

۲۸۱-۵ ابن سعد‎ )٥۴۳( 

۲۷۹-۰ ابن سعد‎ )٥٤( 

)ه0( الطبر ي 4-٩‏ - ۷۰ ۰ اپن سعد ۲٣۵-٥١‏ 

٥٦۲ البلاذري ص‎ )٥٩( 

(۷ه) توماس ارنولد : الدعوة إلى الإسلام ص ٤٦١‏ 

)۸( عبد العزيز الدوري : مقدمة لي التاريخ الاقتصادي العربي ص ۳۳ - ۳٤‏ 
(4٩ه)‏ ترتن : أهل الذمة في الإسلام ص ۲۷١‏ . 


1۸ 


رامن شط أعمامم الزراعية "' » واسقط عن ذميي جزيرة قبرص 
الزيادة النقدية الي فر ضها عليهم عبد املك بن مروان"' »> وكتب إلى عامله 
على البصرة ان « انظر ي أهل الذمة فارفق بهم » وإذا كبر الرجل منهم وليس 
له مال فانفق عليه .. کا لو کان لك عبد فکبرت سنه» لم یکن لك بد" من 
ان تنفق عليه حتی غوت او ى ¢ 9 

وتشدد عمر في جمع أموال الزكاة » باعتبارها اضريبة الأساسية المغروضة 
على المسامين » واا حت الفقراء والمشردين والمستعبدين والمنقطعين والعاطلين 
الذي لا يجوز التهاون فيه أبداً "" › واه بتوزيعها على مستحقيها » باحناً 
عنهم ي كل مكان » موزعاً جباته في كل الأقاليم » وني الحالات الي لم يكن 
هولاء الحباة بجدون فيها الفقراء » يشترون بهذه الأموال رقاب المستعبدين 
وبعتقو ا )14( 

ويخطو اللاليفة حطوات أخرى لتعزيز الضمان الاجتماعي › وترسيخ 
التكافل بين الدولة الإسلامية ومواطنيها »> ويصل حداً عجيباً ني رسم وتنفيذ 
معالم العدل الاجتماعي حينما بقرر التزام الدولة بتأمين الحاجات الأساسية 
لمواطن » حداً عجيبً بلغ فيه = في ذاك الزمن السحيق !! - كل ما رسمه 
وحلم به ( كارل ماركس ) وكل ما عملت الشيوعية على تنفيذه ني عالم الواقع. 
فبعد رسالة بعث با إلى أحد عماله يأمره بالقضاء عن المدينين !! تلقى جواباً 
من العامل قول فيه : إنا نجد الرجل له المسكن والحادم » وله الفرس › وله 
الأثاث في بيته » فكتب إايه الحليفة : لا بد للرجل من المسلمين من مسكن يأوي 
إلبه رأسه » وخادم یکفیه مهنته » وفرس مجاهد عليه عدوه » وأثاث ي بيته › 


٩۸ ابن عبد الحکم ص‎ ٩)۰( 

(۱( البلاذري ص ۱۸۳ 

(1۲) ابن سعد ۲۸۰۵-۰ 

. ٩٩ - ٩٩ ابن عبد الحکم ص‎ )٩۳( 

. ٠۷١ - ۹۹-٦ وانظر الطبري‎ ٠۲١ - ۱۲۲ › ٩۹٩۹ ابن عبد المحکم ص‎ )٦4( 


۲4 )4( 


ومع ذلك فهو غارم !!! فاقضوا عنه ما بمکنه من الدین*"' . وکتب الى عامله 
على الكوفة يقول « كتبت تذ كر أنه قد اجتمعت عندك أموال بعد أعطية الحندء 
فاءط منهم من کان عليه دين ي غير فساد > أو تزوج فلم يقدر على نقد ٠٠»‏ 
وقد خحصص عمر مبلغاً في بيت المال لمساعدة المدينين والقضاء عنهه ٠"١‏ › 
ومن جهة أخرى أمر عماله بأن يسددوا ديون الأشخاص الذين يهلكون وهم 
مدينون ٠“‏ » رغبة منه في ضمان حق الدائنين . وأمر - فضلا عن ذلك - 
بتعويض كل من احق به ضرر لا طاقة له به . وجاءه مرة أحد المزارعين واوضح 
له کیف أنه زرع زرعاً » وكیف ان جيشاً من جند الشام خربه وأفسده »› 
فأمر عمر له بعشرة آلاف درهم . 

ويحضي عءمر في توسيع الضمان ومد ه إلى مساحات أوسع > فیتجاوز به 
الحوانب المعاشية والحاجات الضرورية »> صوب اعانة المسلمين على أداء شعائر 
الله »> ومطاردة الظلم أينما وجد » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . فيكتب 
إلى أحد عماله أن انظر من أراد من الذرية ان محج» فعجل له مائة بحج بها“ » 
ويكتب إلى عامله على اليمن ان اقعد على طريق الحاج قوماً ترضاهم » وترضی 
دینهم واماناہم > لكي يقووا الضعيف ويغنوا الفقير ""“ . ويكتب إلى أهل 
المواسم من الحجاجر اما رعل ج فا عا رجل‌قدم لينا یر د مظلمة »او امر يصلح 
الله به حاص أو عام من امر الدين فله ما بين مائة دنار إلى لانمائة . 
دينار » بقدر ما يرى الحسبة وبعد السفر » لعل الله حيبي به حقاً » أو ميت 
باطلا » أو يفتح به من ورائه خير !!» ”' . وتلك هي القمة الي ركز 
عليها عمر رابة العدل » والي تبدو - دوا سائر الرايات ترفرف هدو ء 

۱١٤ این عبد الحکم ص‎ )٠۰( 

٩۸ ابن عبد الحکم ص‎ )٩٦( 

(۷) ابن سعد ۲۵۷-۵ . 

٦۸ ابن عبد الحکم ص‎ )٦۸( 

(14) ابن الحوزي ص ۷۹ . 

٥۹۹-٩ الطبري‎ )۷۰( 


(۷۱) ابن عبد الحکم ص ٦1 - ٦٥‏ . 
)۷٣(‏ المصدر السابق ص ٠۴۷‏ 


هنالك في السفوح ... ان عدله هذا ينصب كخدق السحاب على سائر أبناء 
الأمة > ويستهدف اعادة الحقوق إلى نصابما > وبحتضن كل الفاعليات والحاجات 
ماديا وروحيها » ما يتصل بها باليوميات والضرورات المباشرة » وما يرتبط 
منھا باداء حقوق لله والعمل على ترسيخ قيم الحق والعدل » والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر > وتلك هي الصفة اللازمة للخلافة الراشدة : ان تحيل كل 
قطاع منها » سواء کان سياسياً أم اداریاً » تثقيفياً أم اقتصادياً » إلى ميدان 
واسع للارشاد والتوجيه » والسعى بالأمة خحطوات إلى الأمام في طريق التقوى 
والإحسان . 

وقد يز عمر بن عبد العزيز » وهو ينشر جناحي العدل والمساواة على 
أبناء الأمة الإسلامية » يز ببصير ة ثاقبة » وحس عميتق بالعدل الاجتماعى › 
کانا بنأبان به دابا عن مواطن الزلل والشبهات . جيء إليه مرة بسارق » فشكا 
إليه هذا الحاجة الي ساقته إلى هذا العمل »فعذرهءءر وأمر له ببضعة الدرا ٠۷۴‏ 
عبن موقف جده العظيم من العصبة الي سرقت ناقة ارجل من مزينة » وقف 
عمر بن اللحطاب رضي الله عنه وقال لسيدهم ابن أبي بلتعة : أما والله لولا أني 
أعلم آنكم تستعملو نیم وتجيم وم > حى أن أحدهم لو كل ما حرم الله عليه 
لحل له ٴ لقطعت ایدم ¢ م اردفی وام الله إذا لم الحصل ذلك لاغرمنلك 
غرامة توجعك .. يا مزلي » بكم اريدت منك ناقتك ؟ قال : باربعمائة . 
قال عمر لابن أني بلتعة : اذهب فاعطه نمانمائة !! 

هاتان حادثتان واضححتا الدلالة على أن «المجرم » «لا يوخذ بذنبه حى 
ينظر الحا كم أولاً ي دوافع الحريمة » فيز مما بميزان الحق والعدل » ويبحث 
عن المسوول الحقيقي فيها » فيوقع العقوبة عليه . وقد كان المسوأول هنا هو 
اسيك الذي مئل الحماعة أو بحثل اللاك ! بينما اعفي المجرم من العقاب » لأنه 
اعتبر واقعاً حت ضغط الضرورة الي تغلب الإنسان على نفسه وتدفعه إلى 
الاعراف ۾ ٠١‏ 

(۷۲) ابن الجوزي ص ۷۹ 


(۷4) محمد قطب : قبسات من الرسول » ط ١‏ ص ٠٠۷‏ . 


۱۴۱ 


ويوماً كتب الحجاب إلى ءءر بن عبد العزيز بطلبون كسوةيلبيت الله 
الحرام - اسوة مما كان يفعل الذين سبقوه - فكتب إليهم : إفي رات :ان 
اجعل ذلك ني أكباد جائعة » فإنه أولى بذلك من البيت !! *". 

ترى هل التق عمر » بسياسته السخية هذه على الحماهير › أذى ببيت 
لمال » أو اصاب خزينة الدولة بعجز مريع »> وکسر لا مجر ؟! أم انه أعاد 
(الالبة ) إلى ما بحب ان تكون عليه > وأحدث توازناً مكيناً بين موارد الدولة 
ومصارفها ؟ الوضعيون والعلمانيون ليس مبستطاعهم تصور أن عالم الاقتصاد 
بمكن أن تحكمه القيم والمخاليات › وإلا تعرض للتصدع والانميار .. اہم 
يعتقدون أساساً ان تضحية كهذه بمصالح اللحزينة المركزية لصالح جماهير الأمة» 
والغاء“ كهذا لكثير من الضرائب الي كانت تشكل موارد دفاقة تصب ي 
بت الال » من أجل نشر الدعوة » ورفع شعار ( المداية لا الحباية ) ¢ 
بمكن إلا أن ينتج اختلا لا في السياسة الاليةء وتقتصا مريعا في مواردالدولة » 
ومن ثم عجز تام إزاء ما يستجد من حاجات. وهذا الاعبراض - يقول الندوي 
« هو حجة الثائرين على الدين والمعارضين لتطبيق الاحكام الإسلامية على النظم 
والحكومات » والدعاة إلى فصل الدين عن السياسة ني كل مكان » "" . 
ولنستمع إلى أحد المستشرقين يعبر بوضوح عن وجهة النظر الوضعية العلمانية 
هذه : «لا ريب ني أن سياسة عمر بن عبد العزيز لم توقظ إلا آمالا م تستطع 
الحكومة تحقيقها > فتقد كانت الحال تتطلب علاجاً آحر غير تلك السياسة الي 
سار عليها عمر بن اللحطاب (! !) ففى العراق أنضبت الأعطيات السنوية بيت 
الال بعد أن تأثرت موارده تأثراً حسوساً من جراء الغاء ابلحزية أي خراسان . 
وھکذا اعقبت تلك الفوضى ني الشثون الالية بعد موت عمر بن عبد العزيز 


(ه۷) ابن الحوزي ص ۷٦‏ 
(۷٦(‏ الندوي رجال الفكر ص ٤4۹‏ 


۱۳۲ 


سياسة خراجية أقصى ما تكون جوراً وعسفاً » "“ . ويقول ( فان فلوتن ) 
في مكان آخر » معززاً وجهة اأنظر هذه « لم تكن غلطة عمر بن عبد العزيز 
سوى رجعيته ومحافظته الدينية وتعسكه الشديد بالنظام الذي سنه عمر بن الحطاب 
الذي كاد يقتفي أثره لما كان يكنه له ي أعماق نفسه من الاحترام والاكبار 
وااذي لم يكن إلا صورة صادقة منه » رغم ما كانت تتطلبه الحالة من العدول 
عن ذلك النظام عدولا تاماً !! » *" . 

وهناك الكثير الكثر > مما سنذكر بعضه فيما بعد » قاله المستشرقون 
والوضعيون تعليقاً على سياسة عمر الالية بالذات » ليوحون للقراء والباحثين 
ن التثاماً بين الواقع والقي لا بمكن ان بمحدث e‏ 
ومصلحة دولته المالية يستحيل ان يوجد .. وكل ما قاله رفاق فان فلوتن ايس 
إلا صدى فمذا ا بالظن » والتخمين » وعدم استكمال الوقائم 
التاريخية المدروسة »› وهل ب بغي الظن من الحق شيئ ؟ ومن ثم فإننا ننتقل الآن› 
وبسرعة » إلى جانب الحق نفسه » الذي لا يقوم بحث تاريخي إلا به » ونلقي 
نظرة - أوسع مدى - على وقائع التاريخ » لرى بوضوح زيف ادعاءات 
کهذه لا رصيد هما من تلك الوقائع . 

صحيح أن عمر بن عبد العزيز رفع شعار المداية لا ابحباية »> وسد كثيراً 
من موارد الدولة غير المشروعة »› وانفق بسخاء على جماهير المسلمين ›» وكتب 
إلى عامل له » تخوف من سوء عاقبة انتشار الإسلام في أهل الذمة « انه يسره 
ان بحرث الأرض ويأكل من عمل يده إذا اسلم أهل الذمة كلهم » فتنقطعم 
الحزية » وتعجز مالية الدولة عن كفالته » ٠‏ . إلا أن الحليفة لم يرتجل أبداً 
خطوة خطاها ي يوم من الأیام » انه - كوول عن دولة » فضلا عن کونه 
مسوولا عن أمة - كان بحسب حساباً لكل خطوة يخطوها » ويضع الضمانات 

(۷۷) فان فلوتن : السيادة العربية ص ٠۸‏ . 


(۷۸) المصدر السابق ص ۹ه 
(۷۹)( الندوي : رجال الفكر ص ٤۹‏ 


ا 


والممهدات لكل سياسة يعتزم تنفيذها » انه كخليفة راشد » ذكي »› حاد 
البصيرة » يعرف يقيناً ان ارتجالا كهذا سوف يعرض مصالح الدولة » بل 
وجودها ذاته للخطر » وانه لا بد لدرء هذه الأخحطار من اباد برنامج عملي 
يضمن للدولة بقاءها واستمر ارها ونموها وقابليتها على تأدية واجبانما تجاه 
الأمة وتجاه ااعالم كله . انه كأي خليفة آخر > کان یضع أمام الأمة 
ومسو و لييها الآ فاق الي حب ان يتحركوا إايها » لأن الإنسان مشدود داعا 
إلى واقعه الراهن » والأرض ا لتحریکه إلى الامام ‏ 
أن توضع صب عیتیه » وني مدی رویاه » معالم هذه الآ فاق .. لكن هذا 
م يكن يعي أبداً - عند اي خليفة مسلم - أي نوع من الاتكالية أو الزهد 
الإداري ااذي عيل الدولة إلى جياز عاطل بنتظر صدقات المحسنين .. هذ 
هي الصورة المشوهة » القلقة » الي يريد المستشرقون والوضعيون أن يعر ضوها 
عن الحلافة الراشدة : ان كلا من هولاء الحلفاء كان يتمتع بحسن نية › 
وتقوى شديدة » ورغبة عميقة ‏ ي شر الإسلام وخدمة آباء الآمةء ولکنی - 
من جهة أخرى ‏ كانوا يفتقدون البصيرة والذكاء والحدس الإداري الذي 
کنو ن ادات رارت بن ل ر له اة الت رة وم الا 
وهذه الرهات لا رصيد هما من الواقعم › لأن كل خليفة من هولاء كان إمتلك 
ك OS‏ 


aT‏ فاا ا و ا 
الي لم تعرف عن الإدارة » والأجهزة المركزية » من قبل إلا لاما .. وما كان 
أبو بكر الصديق قد أرسى دعائم وحدة من مات القبائل الي كانت تحكمها 
تقاليد قرون طويلة من الفوضى والانفصالوالتمزق.. ولا استطاع عثمان بن‌عفان 
الوقوف ازاء أشد المخاطر الدولية عنفاً > حيث تعر ضت الدولة الإسلامية لأ كبر 
موامرتين من جانب الفرس والروم استهدفتا ضرب منجزات اللحليفتن السابقين 
وها هو عمر بن عبد العزيز يتخذ من اجراءات (الموازنة ) ما يدل على هذا » 


۳٤ 


وينفي ترهات الوضعيين والعلمانيين . 

لقد فتح عمر ‏ أولا - باب التجارة الحرة في البر والبحر واعلن «أما 
البحر فإنا نرى سبيله سبيل البر ( الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه 
بأمره»ولتبتغوا من فضله ) فاذن فيه ان بتجر فيه من شاء . وأری ان لا حول 
بين أحد من الناس وبينه » فإن البر والبحر لله جميعاً سخرهما لعباده » يبتغون 
فيهما من فضله » فکیف حول بین عباد الله وبين معائشهم ؟! » * . فعن 
طريتق حرية التجارة » وني المرحلة التاريخية الي كان العام بجتازها » أقر عمر 
ابن عبد العزيز اسلوباً حيوياً لتنمية اللروة والدخحل القومي '» ورفع مستوى 
المعيشة » وميئة شى صنوف البضائع بارخحص الأسعار . وعلى الرغم من أن 
عمر ألغى ضرائب المكوس الي كان بمكن ان تنمو عن طريق حرية التجارة 
إلا أن الدولة كانت تعتمد على طريق آحر بني نمار هذه السياسة : الزكاة 
تلك الضريبة الي لم يتهاون عمر في جبايتها وتنظيمها وتوزيعها وفق ٠ا‏ أمر 
الله به ورسوله . وقد جاء ني احدی تأکیدات عمر عنها « ... ان الله فر ضها 
وسمى أهلهها .. فتوخذ » لا بحانى بها قريب ولا بمنعهاأهلها » ثم تجعل إلى 
مرضيين من أهل الإسلام » فيجعلونها حيث أمرهم الله » بحملهم الإمام من 
ذلك على ما حمل ... » ١١‏ . 

ومقدار /.۲,١(‏ ) من أصل راج الال یشکل دخلا ترما ٤‏ مجتمع 
يسوده النشاط التجاري والتنمية المستمرة للروة . ولم تكن ضريبة الزكاة هذه 
تجبى ارتجالا »> وإ نما كان ها عماهما واجهز ما الدقيقة . ومن هنا بمكن ان نتصور 
مقدار الدحل اأذي ستجنيه الدولة من هذا المورد > ونتوقع النتيجة المحتمة لرفع 
مستوى الطبقات‌الفقير ة» ومنها قيمة شرائية توثر بدورها على الدورة العامة لنمو 
ادحل القومى ي ‌الدو لةالإسلامية » وسيودي هذا كما سنرى ‏ إلىنشر الرفاهيةء 
وارتفاع مستوی المعيشة » وانعدام الفقر ومن ثم إلى إنماء الدولة الإسلامية . 


(۸۰) ابن عبد الحکم ص ٩۸ ۰ ٩4 - ٩۳‏ . 
(۸۱) المصدر السابق ص ٩٩‏ - 4۷ وانظر ابن سعد -۲۷۷ . 
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وقد عمل عمر - ثانياً - على اتباع سياسة زراعية سليمة > فأشار على 
عماله بأن الاهتمام بالاصلاح والاءمار » واحياء الأراضي » واقامة مشاريع 
يجب ان يسبت التأً كيد على اللحباية . يتضح هذا من كتاب إلى عامله على الكوفة 
حيث قول «... لا حمل خراباً على عامر » ولا عامراً على خراب . انظر 
الراب فخذ منه ما أطاق واصلحه حى يعمر › ولا يؤخذ من العامر إلا 
وظيفة الحراج > ي رفق وتسکین لأهل الأرض» “۸١‏ ھا یتضح من کتاب 
آحر إلى أحد عءماله يطلب منه ان يعتمد على ما لديه من فائض ني تقدم سلف 
نقدية لمزارعي أهل الذمة » كي يتقووا على أعمالم الزراعية"*“ . وكتب إليه 
عامله على البصرة يعرض عليه طلب أهل البصرة في حفر نهر مم › فاذن له 
عمر » ومن م قام العامل حفر النهر المعروف باسمه ( نهر عدي ^٠)‏ . كا 
أمر عمر بني أمية ان يقيموا في ضياعهم ويعملوا على اصلاحها ° . 

وقد سبتی وان رأینا کیف ان عمر عزز سیاسته هذه باعطاء ضمانات 
لامزارعين وعدم ارهاقهم بضرائب خراجية ثابتة على أعناقهم > سواء کان 
اللحصول جيداً آم ردياً . ومن السهل ان تنبا بنتائج سیاسة کھذه توٴکد على 
تدشرط الزراعة واستغلال الطاقات الانتاجية » وتطمين المزارعين . فلا ريب 
أن ضريبة اللحراج » الي نمت بمو النشاط الزراعي »> كانت تشكل المورد 
الرئيسى الآحر للدولة » إلى جانب الزكاة > خاصة بعد أن أوقف عمر الغزو 
وما يعقبه من غنالم » وبعد أن ألغى ضريبة ابحزية عن اعناق المسلمين من غير 
العرب »وعن أولثك الذين يعلنون اسلامهم حديثاً. ومن م فان حصانة عمر 
جعلته يلقي ثقلا“ كبيرآً على ضريبة اللحراج » ولا بتهاون بأي شكل من الأشكال 
إزاء أولئك الذين تخلوا عن دفع هذه الضريبة من بي أمية أو المقربين إليهم 

٦۹-٦ الطري‎ )۸۲( 

(۸۳) ابن عبد الحکم ص ٦۸‏ وھوامشها . 


. ٤)٥٤ البلاذري ص‎ )۸٤( 
۱٦۰ - ۱۹٤ ابن عبد الحکم ص‎ )۸٥( 
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خاصة » ومن العرب عامة » واعلن أن « أرض اللحراج هي ني الأصل ملك 
مشترك بين المسلمين » ولكنها تركت بأيدي المغلوبين لقاء مبلغ يدفعونه للأمة 
الإسلامية وهو اللحراج . ولذلك فلا جوز لأي شخص إبطال هذا الايجار › 
فإذا أصبحت الأرض اللحراجية ني ملك مسلم فعليه ان يودي عنها حق الأما 
وهو اللحراج . وإذا اسلم ذمي » اعفي من الحزية » وله أمواله المنقولة › أمة 
أرضه فاما ان يدفع عنها الحراج » أو بتركها لغيره فيدفع زارعها الحديد اللحراج 
عنها » أما هو فيستطيع ااذهاب أنى شاء ) ٠‏ . وقد اعتبر عمر سنة ٠٠١‏ هھ 
نقطة البدء في تطبيتى قراره » وعندما لاحظ رغبة العرب في الاستحواذ على 
الأراضي الحصبة » ما يعني توسع الملكية الكبيرة على حساب الملكيات الصغيرة 
وما يثيره ذلك من شكوى ونقمة > حاول الحد من هذا الاتجاه » تلافاً لا 
بنجم عنه من اضطراب » وسمی إلى ابقاف بيع الأراضي الحراجية ۷ . 
ويقول (فلها وزن ) بهذا الصدد : نستطيع ان نصدق ان عمر بن عبد العزيز 
بدأ بعقاومة ما قد وقع ي عهد من تقدمه من الحلفاء »> من تمزيق صوافي الدولة 
( أي أراضيها التابعة ها ) وانتقاص الممتلكات الشائعة للمسلمين › وذلك بأن 
منع بيع أرض اللحراج . أما أن يكون عمر قد حافظ على جملة أرض الصواي 
ولم مب شيئاً منها لأحد فيمكن ان نفتر ضه مطمئنين (*) . 

وني الأندلس قام عاملها السمح بن مالك اللحولاني باتباع سياسة تتمشى 
وعدالة عمر » وبتكليف منه ›» وذلك بأن سعی لاعادة تنظيم أراضيها بقصد 
فرض اللحراج . وكان العرب هناك قد احتفظوا بالضياع وااعقار المنقول ونحوه 
ما م يكن قد قسم من قبل . فقسمه السمح بااقرعة على الأصحاب › بعد ان 
ضم جزءاً من کل شي ء ثابت ومنقول إلى بيت الال ٠١‏ . 


. 4 > ٩٤ عبد المزيز الدوري : دراسات ص ۳٢-.؛٣ » ابن عید الحکم ص‎ )۸١٩( 
٩٩ الدوري : دراسات ص ۳۴ - ` + اب بد الحکم ص‎ )۸۷( 

(۸۸) الدولة العرببة ص ۲۸١‏ 

. وهوامشها‎ ۲۸١ - ۲۸۰۵ فلهاوزن : الدولة العربية ص‎ )۸٩( 
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وهكذا تمكن عمر » بتأكيده على الضريبة الحراجية » وحمايته لأراضي 
الدولة من‌التفكك والضياع » تمكن من احداثتوازن مالي منتظم دعىفلها وزن 
إلى القول بأنه : لما كانت الأرض المزروعة هي أهم ما يدفع عنه اللحراج 
فان اسقاط اللحزية عن الداخلين ني الإسلام › لم يكن في الحقيقة - من جانب 
بيت امال تضحية كبيرة . وهكذا أمكن أن يفي بيت الال بحاجة الدولة 
الإسلامية من غير مشقة" . هذا فضلا عن ان عمر أحدث توازناً منطقا 
في مسألة ابحزية نفسها » حيث جعل الحد الأدنى للقادرين على دفعها عشرة 
دنانير"' . إزاء كفالة الدولة للضعفاء منهم » ورفع الحزية عمن اسلم » 
وفضلا عن تأ كيده على اللحمس والفيى ء ما یشکلم‌ورداً مهما من‌موارد ار ن۹۳ 

کیا أن عمر - الث - تمكن من توفير مبالغ طائلة لالية الدولة »> كانت 
الحكومات السابقة تستنفدها ي القضاء على الفتن والمنازعات‌الداخلية والحروب 
فإن أية حكومة سابقة كانت على سبيل المثال - ستشهر السيف بوجه ثورة 
الحوارج الي قادها بسطام اليشكري (سثوذب ) » وعلى الرغم من أا كانت 
ستضمن النصر على الأغلب » لتفوق قوا على قوة اللحوارج › إلا أن ذلك 
كان سيكلفها الكثير الكثير من نفقات الحرب : ميرة وعتاداً ووسائل نقل 
ورجالا .. ولكن عمر بلجوئه إلى الأسلوب السلمي تجاه اللحوارج › وفر على 
الدولة ولا شك مبالغ كبيرة .. وهكذا » بالنسبة لكل ما كان بمكن ان بحدث 
من ثورات تتطلب حلا حرياً » ومن م مصاريف باهظة . إذ تمكن عمر 
بسياسته وبعد نظره ان يوحد الأمة الإسلامية بمختلف كتلها وأحزابما » ويبعدها 
عن استنفاد طاقاا في الصراع الداخلي . وأغلب الظن ان ايقاف مصروف 
ضخم کهذا م يکن ليقل في حجمه عن المورد الذي كانت الدواة تستمد منه 
من عمليات الفتح والتوسع . وهكذا فإننا جد ظاهرة التوازن والمقابلة المالية 


۲۷۲ فلها وزن : الدولة العربية ص‎ )4١( 
. ۲٠۲ فرتن : آهل الذمة ني الإسلام ص‎ )٩١( 
. ٩۷ - ٩٩ ابن عبد الحکم ص‎ )٩۹۲( 
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واضحة في كل ناحية من نواحي السياسة الاقتصادية الى اختطها عمر بن 
عبد العريز . ۰ ۰ 

ولکن الأهم من هذا وذاك » هو أن عمر أوقف بشکل جاد أعمال الابتزاز 
الي کان يتعرض ها بيت مال المسامين ابتداء من الحليفة وحى صغار الحباة » 
وما بين هذين من حشد هائل من العمال والموظفين . أما الآن فقد غدا بيت 
امال » سواء ي المركز أم ثي الولايات حاطا بأيد أمينة لتحرسه وتسهر عليه » 
وتقطع الأيدي الي تحاول ان تد إايه لتختلس منه بليل . ان هذا الحرص 
وهذه الحماية تفسر لنا » فضلا عن العوامل الأخرى » ذلك التوازن العجيب 
بين موارد الدولة ومصارفها الكثيرة . ولا جال هنا لاستعادة صور ذلك الحرص 
النادر على أموال الأمة > والمراقبة الدقيقة لتصرفات العمال » إذ بمكن متابعتها 
ي غير هذا المكان . ونكتفى بايراد الإشارة الي قدمها (فلها وزن ) ني كتابه 
عن الدولة العربية حيث يقول «عني عمر بالحيلولة بين الولاة وبين أن يكون 
همهم الأول من مناصبهم جمع الأموال لأنفسهم والأغلب ان ذلك عوض 
اانفقات الي اقتضتها اصلاحاته : ضعفين !! » "“ . ولم يكتف عمر باحاطة 
ببوت الأموال بهذه الحماية » بل أعاد تنظيمها فنا بشكل تيح للموارد ان 
تنأى عن الفوضى والاضطراب والتداحل » فجعل لكل من اللحمس والصدقة 
والفيىء » بيوت أموال خاصة بها » منفصلة عن بعضها 5 . 

م ان عمر بن عبد العزيز ‏ رابعاً - اوجد » بوقفه للفتن والمنازعءات 
والعصبيات القبلية والحروب » واجتثاثه كل أنواع الظلم من جذورها › 
أوجد مناحاً رائعاً من‌الأمن والاستقرار »هيأ لأفراد المجتمع الإسلامي بكافة فاته 
العمل المستمر المطمنن النشرط > معتقدين ان نشاطهم هذا سوف لن تضيعه 
رياح الفتن والمنازعات > ومضاعفين نشاطهم اعتماداً على حماية دولة قوية 
متمكنة » وخحليفة بقظ > يتتبع ببصيرة نافذة »> كل صغيرة وكبيرة بمكن إن 


(۹۳) الدولة العربية ص ۲۹۰۹ 
)٩٤(‏ ابن سعد ۲۹٥-۰‏ 
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لحت بنشاط أحد من المسلمين »وحقه وأمنه › أا أذى أو خحوف من المستقبل. 
ان عدلا کھذا » وامناً واستقرارآً ینشران جناحهما على كل أقالم الدولة › 
لا بد ان توّتي أكلها - بإذن الله - للجميع : أمة وحكومة ودولة .. فيزداد 
النشاط و بتقجر الوازع الذاني بالمعطيات » ويتمو الدحل القومي ٤‏ وجد اجهرة 
الدولة مواردها الكافية »> كى تعود بدورها لتوزعها على نقاط الضعف في 
جسد الأمة . وترفع مستواها إلى الأفق الحر الكرم الذي يرجوه لكل المسلمين 
خلفة راشد ری فيهم جسداً واحداً ذا اشتکی منه عضو 'تداعی له سائر ابحسد 
بالسهر والجمى ۰ 


# # ¥ 


ولا بمضي سوى وقت قصير على تطبيتى هذا البر نامج الاقتصادي العادل 
المترن » حى جد المسامون أنفسهم ني رفاهية تضم ابمحميع » وتجد الدولة ماليتها 
قد استندت إلى موارد نامية > متطورة » مضمونة « واطمأن الناس في كل 
رقعة من رقع هذه المملكة الواسعة > حى عز وجود من بستحق الزكاة ويقباها 
واصبحت هذه مشكلة للأغنياء وأصحاب الأموال تتطلب حلا سريعاً “"*٠‏ . 

واذظروا : ها هو یی بن سعيد » عامل الدولة على صدقات (زكاة ) 
افربقية بقول « بعڻي عمر بن عبد اأعزيز على صدقات افر يقية فاقتضيتها وطلبت 
فقراء نعطيها هم فلم نجد بها فقير ا » ولم نجد من بأخذها مي » فقد أغى عمر 
ان عبد العزيز الناس ار ا ق فاعتقتهم › وولاوهم للمسلمین ۹۲“ 
وهذا هو أحد أحفاد زيد بن اللحطاب يعلن «إغما ولي عمر بن عبد العزيز سنتين 
ونصفاً » فذاك ثلائون شهرآً » فما مات حى جعل الرجل يأتينا با )ال العظيم 
فيقول : اجعلوا هذا حيث ترون ني الفقراء › فما يبرح حى يرجع ماله 
رعذ کر من يضعه فیهم › فما بجده » فير جع ماله . قد اغى عەر بن عبد العزیز 


٤٤۹4 الندوي : رجال الفکر ص‎ )4٥( 
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الناس » )4۷ ۰ 
وتتوالى الشهادات عن العدل والكفاية والرفاهية الي عمت الجميع .. 
شهادات من جهات شی طرحها موظفون من عصر عمر › وشهود عیان › 
ومواطنون .. ودوّنها رواة وموأرخون ثقاة .. وأكدها الباحثون ني شى العصور 
والستعراض/بعضها فحسب » فرعا فيه الكفاية للرد على مستشرقين من أمثال 
أولئك الذين برون الدين والتقدم على طري نقيض . واسمعوا ما يقوله الشهود : 
ان کثیر : کان منادي عمر ينادي كل يوم : أين الغارمون؟! أين الناكحون 
أن #1۱ کی جاطین الیتامی ؟ حى أغی کلا من هولاء*" . 
ولي عمر سنتين ونصفاً » فملاً الأرض عدلا » وفاض الال حى 
كان الرجل مه لمن يعطى الصدقة ؟ ١‏ . 
السيوطى : قال عمر بن أسيد : والله ما مات عمر حى جعل الرجل يأتينا 
ماله کله > قد أغےاےہرھالیی ''' . 
ابن سعد: أخرج عمر ثلاث اعطيات لأهل المدينة في سنتين وخمسة أشهر ٠٠١‏ . 
وقال متحدث من الكوفة : کل یوم› کان جییء خير من عمر ! ٠۳!‏ 
ابن الحوزي : قدم على عمر بعض أهل المدينة فجعل يسأل : ما فعل المسا كين 
الذین کانوا مجلسون ني مکان كذا وكذا .. فأجابوه : قاموا منه یا مير 
الموُمنين » وأغناهم الله . وكان من أولثك المساكين من ببيع الحطبه 
للمسافرين » فالتمس ذلك منهم بعد فقالوا : قد اغنانا الله عن بيعه با 
٩۷(‏ ) ابن عبد الحکم ص ۱۲4 - ٠٠١١‏ . 
٩۸(‏ ) البداية والنهاية ۲۰۰۹ 
٩٩(‏ ) المصدر السابق ۲۳۹-۹ 
(۱۰۰) تاریخ الحلفاء ص 10 
(۱۰۱) طبقات ابن سعد ۲۵٣۵-۰‏ 
)٠٠۲(‏ المصدر السابق ۰۔۲۷۹ 
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عا يعطينا عمر بن عبد العزيز "* . 

وكتب إأيه بعض ولاته ان الناس لا سمءوا بولايتك تسارعوا إلى أداء 
زكاة الفطر » فقد اجتمع من ذلك شيء كثير » ولم أ حب أن احدث فيها 
شيئاً حى تكتب إل برأبك » فأجابه : ما حبسك إياها إلى اليوم ! 
أحرجها حين تنظر ئي کتابي ۱“ . 

وکتب ان جحدم عامل صدقاته : انه کان جع الصدقات من 
أحياء تغلب مم يقسمها على فقراهم حى ليصيب الرجل الفريضتين أو 
الثل«اث ٤‏ فما يفارق الجي وفيهم فقیر )٠۰١(‏ 


ابن عبد الحكم : كان رسول عمر يقدم البصرة » فإذا سْمع به تلقاه الناس » 


فليس بقدم إلا بزيادة في عطاء » وقسم » أو خير بأمر به » أو شر ينهى 
عنه » فلا يزال الناس يشيعونه حى يدخل المسجد فيقراً ذلك الكتاب 
حى قدم بريد نعیه › فلقیه الناس کا یلقونه › فإذا هو باك یخبر موته 
فبکا الناس لبکائه لعظیم ما نزل ہم > ولعظيم مصیبتهم "' . وکتب 
إلى عامله على الكوفة : كتبت تذكر انه قد اجتمعت عند أموال بعد 
اعطية الحند » فاعط منهم من كان عليه دين ي غير فساد » أو تزوج 
فلم يقدر على نقد . فكتب إليه العامل : انه قد بقي عندنا بعد ذلك !! 
فأجابه عمر : أن قو أهل الذمة فانا لا نريدهم لسنة ولا لسنتين ! .٠٠١!‏ 
وكتب إايه عدي بن أرطأة عامله على البصرة : انه قد أصاب الناس 
من اللیر خير حى لقد خحشیت ان بہطروا . فأجابه عمر : ... مر من 
قبلك ان محمدوا الله !! ١١‏ ., 


۰۴۳( 
۰٤( 
(ه۰‎ 
۰٦( 
۰۷( 
۰۸( 
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1) سيرة عمر بن عبد العزیز ص ۷٦‏ - ۷۷ . 
)١‏ المصدر السابق ص ۸۳ - ۸١‏ . 

۱) سير ة عمر بن عبد العزیز ص ۸٩‏ - ۸۷ . 
)١‏ سيرة عمر بن عبد العزيز ص ٦۷‏ 

٠۸ المصدر السابق ص‎ )١ 

٠۹ المصدر السابق ص‎ )١ 


وخحطب عمر يوماً فقال «.. وقد أعطاني من ذللك › وله الحمد في 
عاجل الدنيا » وجماعة من الشمل وصلاح ذات البين وسعة في الرزق › 
ونصر على الأعداء » وكفاية حسنة »> حى أغى لأهل كل جانب من 
المسلمين جانبهم » ووسع عليهم الرزق . ولا يرى آهل كل ناحية إلا 
أنهم أفضل قسماً ما بط الله هم من رزقه ونعمه › من أهل الناحية 
لھ ۰۰٩‏ . 
والتقى يوماً بعسافر من أهل المدينة فسأله عن حالما فأجاب : إني تركتها 
والخي فيها موفور والعائل بور“ . 
عبد العزيز الدوري : بجح عمر بن عبد العزيز في اجراءاته لأنه وضعها ي 
إطار المغاهيم الإسلامية » وقد بتت اللحطوط الي رسمها اسس تحديد 
الضرائب »> ومنحت مفاهيمها ANY‏ 
فلها وزن : أما ما يزعمه البعض (مثل موللر ) من أن أموال الدولة في عهد 
عمر بن عبد العزيز قد تلاشت › كما يزول الشىء باشارة سحرية › 
وان ما يتحصل من اللحراج قد انحط دفعة واحدة › فاني لا أريد هنا 
ان اتعرض للكلام فما إذا كان ذلك الزعم أكثر من أن يكون نتيجة 
خطاً » ولکنه على کل حال زعم لا بعکن ان یکون صحیحاً بوجه من 
الوجوه » وذلك ان الأحوال المالية كانت سيئة ني الأيام المضطربة لعهد 
عبد المللك والحجاج > أما في عهد عمر فقد عادت إلى حالة الصحة١١.‏ 
ولأرجع معا صفحات قليلة إلى الوراء > وننظر إلى تلك الضمانات المالية 
واسعة النطاق » الى كفل بها عمر فثات عديدة من أبناء الأمة الإسلامية . 


۷۷ سبر ة عمر بن عبد العزيز ص‎ )۱٠۹( 
٠١١ المصدر السابق ص‎ )١٠١( 
. ۳٤ - ۳۳ دراسات ص‎ )۱۱۱١( 
. ۲۹٦ الدولة العربية ص‎ )١١۲( 
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إلى الأموال الكثيرة الي أمر عماله ان ينفقوها ارفع المستوى المعاشي لطبقات 
الأمة > وإلى المبالغ الي خحصصت لشاريع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › 
وإلى هذه العناية وهذا الحرص على أن تبلغ كفالة الدولة كل أبناء الأمة عرباً 
وغير عرب وغير مسامين > وكل العاطلين والمرضى والمعتقلين والمسافرين 
والمدينين والفقراء وأبناء السبيل وطالي الزواج وحى الأطفال ؟! م لنطلع 
- قبل ذلك - على رساي" عمر إلى أبي مجلز وعقبة بن زرعة الطاني حيث أعلن 
فيهما انه سير هما بالمبالغ اللازمة من ميزانية الدولة إذا م يكف خراج اقاليمهم 
لتغطية المصاريف المحلية ... ترى .. هل ان هذه التكاليف الالية الي ألقى 
شر ا ا وهده اارم ارا > كانت ق 
لو كان هنالك أي عجز تعاني منه ميزانية الدولة ؟! إلايدل هذا التوسع من 
قبل اللحليفة على انه بعتمد على ميزانية مستقرة » غنية »> مضهونة الموارد › 
حيث يتقدم إلى أمته وعماله - بثقة وبقين - بكل هذه الأنواع الفريدة العجيبة 
من الضمانات الاجتماعية ؟ م كيف بمكن تفسير تناقص خراج السواد - على 
سبيل الخال - في عهد الحجاج إلى أربعين مليون درهم » بينما كان قد بلغ 
ي عهد عمر بن الطاب رضي الله عنه مثة ملیون ؟! ۱۳ ومن ذا يقول ان 
عمر بن عبد العزيز لم بنتهج مج ابن الحطاب ؟ كان بجحب - وفق منطق فلوتن 
ودوزي وموللر وسائر الوضعيين د ان تفيض خزائن الحجاج ذهباً » وان 
تخلو خزائن العمريْن » وتكنس › ويرش عليها الماء !! فما هو السر في 
حدوث هذه النتيجة المعاكسة سواء في عهد ابن اللحطاب أم ني عهد حفيده إن 
ل يكن العدل والتنظم والايجابية ؟! ثم ليس من الكذب الذييخجل منه الأميون 
- فضلا عن العلماء الموأرخين - ان يأني مستشرق متخصص - كفان فلوتن ‏ 
فيلقي نظرة جانبية مبتورة ومتعمدة على بعض وقالع التاریخ » ویصدر حکمه 
بأن سياسة عمر بن عبد العزيز الالية هذه » لم تكن سوى (غلطة ) ارتكبها 
بدافع من « رجعيته ومحافظته الدينية » وتمسكه الشديد بالنظام الذي سنه عمر 


. ۴۴۳۲ البلاذري : فتوح البلدان ص‎ )١١۴( 
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ابن اللحطاب .. وان الحال كانت تتطلب علاجاً آخر » غير تلك السياسة الى 
سار عليها عمر بن اللحطاب » ؟.. ليس هذا الكذب › وهذا الالتواء في فحص 
النصوص التاريخية إلا الدافع الذي عودنا المستشرقون عليه ني جل أعمالمم . 
التعصب ضد الإسلام متمثلا بمبادئه وقادته » ودوله وحصارته » والعمل 
الدائب - على حساب التاريخ والحقيقة - لصرف اذهان المسلمين عن أبة دعوة 
ترى ني شد الوقائع واليوميات إلى لقم والأهداف الي طرححها القرآن والسنة : 
الطريتق الوحيد للخلاص .. لأن أبة دعوة كهذه ستجابه ‏ كما يو كد المستشرقون 
بالفشل ذاته الذي شهدته محاولة عمر بن عبد العزيز !! 

وليس لنا - إذن - ان نصب اللوم على فان فلوتن وحده ٠‏ وهناك كثررون 
غيره » ساروا على ذات المنهج العلماني في معاللحة قضايا التاريخ الإسلامي › 
فوقعوا ني أحطاء ما أنزل الله بها من سلطان . حى لقد استفزت هذه الأخحطاء 
أحد المستشرقين أنفسهم فانبرى لاعادة تقييم منهج عمر الاقتصادي ووضع 
الأمور ني أماكنها » والرد على هذه الأخطاء . من أجل ذلك تحب ان نختم 
هذا الفصل بحوار طريف بين المستشرقين أنفسهم حول منجزات عمر الاقتصادية 
لكي تستكمل الصورة كافة جوانبها » ولكيلا يبقى هناك ظل” قاتم دون ان 
تساط عليه الأضواء . 

يقول فلها وزن : کان اصلاح الناحية المالية أوّل ما اتجهت إليه همة 
عمر» ولكن ليس من السهل ان نتبين بوضوح نوع اصلاحاته في میدان نظام 
الحراج » والأراء الي جاء بها ني هذا الشأن ر الفرد فون كر يمر ) وتابعه اوجست 
موللر مشوبة بأخطاء حقيقية ١‏ . 

ماذا یقول کر ر ویتابعه موللر ؟ اما يقولان ان ذهن عمر بن عبد العزيز 
كان « بحكم سلطان الدين عليه » بعيداً عن كل ادراك لا تقتضيه الحكمة السياسية 
وانه وان کان لا بمكن التزاع ي ان بعض ما وضعه من نظم قد أدى إلى تقوية 
روح الإسلام ي ذاته تقوية كبيرة › فإن کل ما فعله یکاد یکون قد ساعد في 
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الحملة على افساد نظام الدولة من أساسه » بعد أن كانت قد أصبحت دولة 
دنيوية . والرومان » وهم أكفأً الشعوب الي عرفها التاريخ في مسائل السياسة 
الكبيرة »› إنما قرروا المبدأً الذي قرروه عن علم وهو انه لا دولة بمکن ان 
ان تيش إلا بالوسائل الى أدت إلى قيامها . أما عمر بن عبد العزيز فقد انصرف 
عن الأصول المتمشية مع الواقع > والى وضعها خلفاء الأمويين بعد عصر 
معاوية » وأراد ان يستعيض عنها بتحقيق مبادىء مثالية استمدها من القرآن 
والحديث » حى ولو كان هذا العمل اللحليق بالثناء لا بمكن تنفيذه إلا على 
أساس علم غير كامل بالظروف الواقعة (!!) ولكن عمر › وهو الحليفة 
الورع > کان متأثراً بمبادىء حاشيته الدينية إلى حد أنه لم يقم حى بمحاولة 
اصطناع شي ء من العقل عند تطبيق ما في القرآن من مبادیء کبری على أحوال 
هذه الدنيا الناقصة » وكان تفكيره الساذج يقول له ان الله يريد كذا وكذا › 
وانه إذا كان الله يريد ذلك فمن الممكن تنفيذه » . 

وبعد أن يستعرض موللر = لقلا عن كرمر ‏ اجراءات عمر بشأن 
يقول « ... وإلى جانب هذه الاجراءات الى أضرّت ببيت الال أكبر الضرر 
جاء أمر آنحر أصدره عمر »› وقد أوحى به إليه احساس انساني بالعدالة > لكن 
م يكن موفقاً من ناحية عملية » وهو بقضي برد جميع الأموال الي ابترت 
من الرعايا ظلماً إلى أصحابما . ولا نعرف ان كان هذا قد وقع مقصوراً على 
أحوال فردية . ولكن أكثر العمال خيانة ما كان يستطيع ان يتمنى فرصة أكر 
مواتاة من هذه الفر صة لانتهاب الحزانة من غير ان ناله عقاب » ۱۱° . 

أترون ؟! حى أكر الاجراءات التصاقاً بمفهوم العدل الاجتماعي › 
يفسرها موللر على انها فرصة مواتية للعمال اللحونة في انتهاب اللحزانة دون ان 

(۱۱۰) فلهاوزن : ادولة العربية » هامش ١‏ ص ۲٣۳‏ فما بعد نقلا عن كتاب موالر 
( تاريخ الإسلام في الشرق والغرب ) جزء ۱ ص ٤٠۹‏ فما بعد » والذي نقله بتصرف عن كتاب 
فون كر مر المسمى ( تاريخ حضارة المشرق ) جزء ١‏ ص ۱۷4١‏ فما بعد . 
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باهم عقاب. فهلسبتق لنا ‏ بعد اطلاعنا على برامج عمر الإدارية والاقتصادية - 
ان شهدنا . واو دليلا واحداً على هذا الانتهاب من قبل العمال ؟ .. ولا نريد 
ان نستمر ي النقاش ٠‏ وهذا فلها وزن نفسه يناقش هذه الصورة الثنائية المصطنعة 
ي تقيیم منجزات عمر الاقتصادية والاجتماعية . 

وفلها وزن يتبع في هذه المناقشة اسلوباً كر دقة وعامية » واحرص على 
E A‏ > اولا انه بقع ي خطأين 
أوهما خطاً عام » هو خحطأً منهج البحث الذي يسلكه الغربيون دابا في دراسة 
تاربخ والفكر الإنساني لشى الأمم والحضارات والشعوب » وهو منهجيتم ركز 
دابا على النراث والةكر والمواضعات الأوريية الممزوجة بصبغة ودوافع مسيحية 
لا بعكن بجاهلها » الأمر الذي أوقعهم دابا ني أحطاء يصعب تلافيها . 
وفلها وزن» عبر استعراضه وتليله لتطور الأمور المالية حى عهد عمر بن عبد 
العزيز » فما بعد › يقع أي أخطاء عديدة > بحكم التزامه هذا المنهج » وعلى 
رأس تلك الأخحطاء عدم ادراك طبيعة الارتباط بين الفقه الإسلامي المرن المعطور 
ET‏ سس العريضة والاطارات المفتوحة الي يضعها القرآن والسنة » والي 
أتاحتللفقهاء ورجالالفكر الإسلامي انشاء بناء فقهي مساير للتطورات‌الاجتماعية 
لا بدانيه بناء » بي الوقت الذي نقرأً فيه الها وزن عبارة كهذه : «من عادة 
فقهاء الإسلام دانبماً أنہم ٠‏ إذا تقررت قاعدة ما شيا فشيئاً » تحت تأثير الحاجات 
أو التزعات المتجددة حيناً بعد حين » أرجعوها إلى البدايات الأولى وجعلوا 
ها صبغة مقدسة بردآهم إياها إلى سنة النبي وسنة اللحلفاء الأولين » ٠١١‏ . 
ولم يشا مرجم الكتاب "'' . ان يدع اقوالا كهذه تطلق على عواهنها › 
فيعاق على هذه العبارة قاثلا « لا شك ان فيما بقوله الولف هنا - وفيما سبق - 
كثيراً من المبالغة » لأن القواعد الي كانت جديدة في صورتها أو تفاصيلها › 
نکن > كذلك ني اصوها ومصادرها الشرعية . وطبيعي ان يكون هنالك فرق 


۲۷٣۳ الدولة العربية ص‎ )١۱١( 
. الد کتور عبد اهادي ابو ريدة‎ )۱۱۷( 
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بين الصورة القانونية الفقهية للاحكام او وراي الوص اول > 
أو ني السنة الأولى المأثورة عن الني ّلق » أو بين الصور القانونية القدرعة › 
وبين القواعد العامة الى تتضمنها النصوص من القرآن أو السنة » وهذا معروف 
في کل العلوم الإسلامية > ما لا يجعل صنيع الفقهاء عملا“ متكلفا » أو ادعاءاً 
من غير استناد إلى نص قرآني أو سنة نبوية » أو إلى ما يوذ منها من طريق 
القياس ( )11۸( 3 

أما اللحطأ الآحر لفلها وزن فهو خطأً شخصي . فمورخ بوزنه » ببحث 
الأمور بمذه الدقة » وهذا التتبع الرائع > کان عليه ان یلم - على الأقل - 
بالمصادر الأساسية للموضوع . ذلك ان اعتماده يبدو منصباً على مصادر حدودة 
فحسب » على رأسها الطبري والبلاذري وان آدم رفي كتابه عن الحراج ) 
ثم ابن عبد ربه وابن عساكر - إلى حد ما - رغم كونه من المتأحرين . هذا 
في الوقت الذي لا بمكن فيه لأي باحث عن اجراءات عمر ي شى المجالات 
ان تتکامل الصورة لديه » إلا باضافة مصادر أخرى أكثر أهمية وارتباطاً 
بالموضوع من المصادر آنفة الذكر - على أهميتها - مثل سيرة عمر لابن عبد 
الحكم وسيرة عمر لابن اللحوزي » وكتاب الطبقات لابن سعد » وتاريخ خليفة 
ابن خياط . فضلاً عن اليعقوي والمسعودي وابن الأثر وابن كثير وغيرهم . 
وهناك خطأ شخصي آخر بعود إلى عدم فهم المستشرقالنصوص فهماً كاف ٠٠٠١‏ 

ونعود إلى مناقشة فلها وزن لكر بر وموللر . انه بعد استعراض وتتيع 
دقيقين للحطوط النظام ال مالي منذ عهد عمر بن الحطاب إلى عهد عمر بن عبد 
العزيز » وبخاصة فيما يتعلتق بابحزية واللحراج » وبعد مناقشة كثير من الأمور 
الفنية اللحاطئة ني هذا المجال » والبي غدت بديميات بتداو ا ا لمؤرخحون("› 
 _‏ (1۸) الدولة المريية » هامش ۲ ص ۲۷۴ » وانظر كذاك مناقثة ألتر جم لنظرة فلهاوزن 
إلى الحزية ص ۲۹۷ - ۲٠۸‏ وهوامشها ,. 

(۱۹۹4) انظر على سبل الخال » المصدر السابق › الصفحات ۲۸۲ ۰ ۲۸۵ ۰ ۲۹٩۹‏ > 


۰ › ۲ ۰ ۲۹4 وهوامشها . 
(1۲۰) انظر المصدر السابق » الصفحات ۲۹۳ - ۲۹٤‏ . 


۸ 


بعد هذا قول ور ٠‏ أن أا كشيرة لا تزال غامضة "٠ء‏ فإن بمة 
شيئاً واحداً واضحاً إلى حد كبير » وهو ان امرخ يجلب على نفسه السخرية 
إذا نظر إلى عمر ذظرة استهزاء مقصود » وهذا هو ما ردأه دوزي › فأعطی 
بذلك اللإشارة لبر ۱۵... ولیس من الضروري ¢ دطبيعة الال ¢ ان کون 
عمر قادراً على تحقيق كل ما اتجهت إليه نيته الطيبة ٠‏ فمثلا يذ كر بعض من 
م بنصف أن الدليل الأ كبر على عدم كفاءته السياسية انه ضيع الأموال . ولكنا 
قد عرفنا > فيما تقدم » حقيقة الأمر ني ذلك ”"'. وبعد أن يستعرض فلها 
وزن اجر اءات عمر العملية بشأن الحزية واللحراج وموازنة المالية »> بالتأكيد 
على الضريبة الأخيرةا بقول « ... وكذلك عى عمر بالحيلولة بين الولاة وين 
ان یکون همهم الأول من مناصبهم جمع الأموال لأنفسهم » والأغلب ان 
ر الغقات لي کا ا .. ومهما كان الأمر 
کون قد ن ارا ا نکر مل ر آله اط عل رر الحزية 
جزية الأبناء ‏ فقد كانوا بقدمون أبناء هم على سبيل الحزية - وانه خفف 
O O‏ من العمال » وانه 
حرص عل ألا تكون ادارةالامصار جرد وسيلة لاستغلاها استغلالا مالياً؟ ٠٠٠١(۲‏ 


)٠١١(‏ ذكرنا قبل قليل ان فلهاوزن يرجع في محثه عن عمر إلى عدد من أهم المصادر الي 
لا ممكن الاستغناء عنها . 

(۱۲۲) يقول دوزي : تاریخ مسلمي اسبانیا جزء ١‏ ص ٠۳۸‏ « تدهور - دخل المزيئة - 
أ کثر زمن الليفة الورع عمر بن عبد العزيز الذي م يبال بالأمر !! حى لقد بعث إليه أحد جباته 
رسالة يقول له فيها : لو استمر الأمر على هذا المنوال طويلا ني مصر لحب الذميون ديانتهم 
ولأسلموا وقل الحراج ني بيت الال . فأجابه عمر : وددت لو أسلموا فبا بعث الله نبيه جاب 
E O‏ 

(۱۲۳) الدولة المربیة ص ۲۹٤‏ - ۲۹۰ 

(۲4( انظر ما سبق لترى رآي موالر ي هذه النقطة . 

۲۹۹ الدولة المربیة ص‎ )٠۲١( 
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ونمضي مع مقتطفات أخرى من رد «فلها وزن ۰ انه رد مقنع : ومغر ۰ 
لأنه ينبثق عن روية واضحة للتطور ال مالي ي عصر الأمويين › عضي معه وهو 
يسعى إلى ازالة الغبش الذي يشوه روية كثير من المستشرقين . وهو غبش لا 
يعكن رده بأية حال من الأحوال إلى حسن النية والتجرد وعدم الفهم !! «أما 
دن کر » « وأوجست موللر » فرأہما أن عمر إعا تدحل ي الأمور 
المالية دون أية ضرورة عملية ٠‏ جرياً وراء ما صوره له ورعه من مثل عليا 
خيالية »> فافسد المجرى الطبيعى للمالية واخرجها عن الطريتى الذي أدى بها 
إليه التطور السابق . وهما يز عمان أيضاً انه لم تكن عنده أية فكرة عن الأحوال 
الواقعية . أما الحقيقة فهي بالأحرى ان المورخين الذين ينقدون أعمال عمر هم 
الذين يتصورون الأحوال الواقعة لذلك العصر تصوراً حاطتاً . فلقد كانت هذه 
الأحوال مضطربة ومحتاجة إلى تنظيم جديد . ولم يكن عمر نفسه هو الذي أحدث 
الاضطراب ني نلام اللحراج ٠‏ بل كان الاضطراب موجوداً من قبل » وما 
كان رمكن ان يستمر . ولم يكن الواجب الذي أراد عمر الاضطلاع به » واجاً 
خيالياً موهوماً » بل كان واجباً حقيقياً وملحاً .. فأما القاعدة الى تغخضت 
عنها الحكمة الرومانية »> وهى ان دولة لا بمكن ان تعيش إلا بالوساثل آي 
اعتمدت عليها في قيامها ا القاعدة الى يسوقها مول ف اخ غل مر 
الحرافه عن سنة سلفه من خلفاء بي أمية 1 فهي قاعدة بمكن أيضاً ان تذكر 
في معرض النقد لحلفاء بي أمية أنفسهم . ذلك ان حكومتهم لم تكن بأي حال 
من الأحوال سائرة على سنة حكومة الني لق وأصحابه . وهي وان کانت 
قد أرادت ان تتمسلك بالإسلام » وما كان بمكنها أن تتنكر له » فإن الإسلام 
م يكن من شأنه أن يوُيدها » بل ان بقوض الأساس الذي قامت عليه » ""“ . 
ویختم « فلها وزن » مناقشته قائلا «.. ولا حكن التكهن عا كان عمر بن 
عبد العزیز سيحقتیمن أعمال »لن خلافته م تدم إلا نعو عامین ونصف... ٠۲۷۲‏ 


(۱۲۹) الدولة العربیة ص ۲۹٦‏ - ۲۹۷ 
)١۲۷(‏ المصدر السابق ص ٠١٠١‏ 
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الفمن لاع 


الادارة والتخطط 


« الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة › 
وآتوا الزكاة » وأمروا بالمعروف ونوا عن 
المنكر ... » . 

٤١ الحج‎ 


هنا . في اميدان الإذارة » يبدو البون شاسعاً بين الانقلابات العقيدية الشاملة 
وبين تلك الي لا تقوم على برنامج عقيدي اصيل شامل » بين ااسياسيين العقيديين 
وبين محتر في السياسة > بين أولئك الذين يعتزمون شيا لأمتهم » والذين لا 
بعتز مون إلا أشياء تافهة محدودة لأنفسهم وحسوبيهم .. وهنا يبدو عمر بن 
عبد العزيز . كها كان بي كل الحبهات » وما هز حال كل الذين يتحملون 
المسوُولية من المسلمين : ( حركة دائبة لتغيير كل الأوضاع والانقلاب عليها › 
وبصر طامح تغطي رو باه ابعاد العام الإسلامي من حدود الصين إلى جبال البير نيه 
ومن أبواب القسطنطينية إلى أعماق الصحراء الكبرى . يعزل ويولي » هدم 
ويي . ويضع المسوولين الذين يتحملون الأمانة ي کل اقام من أقالم الدولة . 
م هو لا يقف عند هذا فحسب» بل يظل ينظر - كجده العظيم - إلى هولاء 
امسو ون بعینین لا تغمضان . شد اعصام آرداً إلى الحق والعدل » ويضع 
نصب أعينهم دوماً شريعة الله »> وسعادة الأمة . ان عمر بن عبد العزيز هنا 
- كبطل من أبطال التاريخ - لا تعجزه (الظروف الراهنة ) »> ولا يصده 
ركام عقود طويلة من أعمال وتقاليد الذين سبقوه » وان ( البيروقراطية ) هذا 
الغول الذي جم على صدور أكر الدول دنا وتحضراً » ويكسر ارادة أشد 
الانقلاين عزماً وتصميماً > هذه ( البيروقراطية ) سرعان ٠ا‏ تسلم #يادها أيدي 
عمر المومنتين الماهرتين المريدتين .. ومن م تعلو إرادتهعلى كل الإرادات > 


or 


ويصنع ما يعيد إلى الأمة ارتباطها الحقيقي بالله . 

ربدا عمر بن عبد العزيز الانقلابمن الداحل . من أعماق البلاط » ذلك 
الذي كان قد غدا منصة للخطابة » و (سوق عكاظ ) بجتمع فيها الشعراء 
ليحرضوا فنهم على الحلفاء » بقدمون مديحهم وهجاءهم ويرتزقون .. ومن 
حول Te‏ دران وتقاليد وبروتوكولات فارسية وبيزنطية حجب الحلفاء 
عن مطاأيب أمتهم ومشاعرها . يد عمر الأبواب ي وجوه الشعراء المرتزقة 
ويعود فيفتحها على مصراعيها أمام كبار علماء الأمة وربانيتها كي بتدفق قلب 
الدولة الإسلامية أبداً بدماء الإعان » وينبض دوما بالروح الي صنعت هذه 
الأمة وبعثتها إلى العام . وكي بظل فكر عمر في حوار دام مع قادة الفكر ومثلي 
الأمة : بعلمهم ويعامونه » يوجههم ويوجهونه » يستشيرهم ويشيرون عليه . 
وتلك هي طبيعة اللحلافة الراشدة با اا تنبثق عن عقيدة وشريعة » وبجابه 
ظروفاً وأوضاعاً حية متطورة . ومن م يغدو اتصال الحليفة بكبار المتفقهين 
أمراً ضرورياً إذا ما ريد لدولة ان تحكم با آنزل الله . 

أما الحدران والبروتوكولات الي وقفت حائلا «بين الحلفاء وجماهير 
أمتهم » فقد اسقطها عمر بن عبد العزيز وفتح الطريق مباشرة إليه » إلى قلبه 
ووجدانه : أمام كل المظلومين والمرهقين والباحثين عن فرصهم ومستقبلهم 
الشروع . ليس هذا فحسب بل انه اعلن عن مكافأة مالية لكل مسلم يشد الرحال 
من مكان بعيد لكي بأني دمشق ويقول للخليفة كلمة الحق أو يطالب برد 
EON‏ 

تم يخطو عمر اللحطوة التالية »> ها هو » بعد ان فجر القلب بالدماء الحقيقية 
الحارة » > يزيل كل السدود والصمامات من شرايين الدولة لكي يصل إأيها 
الدم : : نقياً فواراً » إلى كل أطرافها › فيعيد إأيها حيويتها ودفقها الإعاني‌العجيب 


: عن أبعاد عمر بن عبد العزيز للشعراء المرتزقة وتقريبه للعلماء انظر : ابن الجوزي‎ )١( 
. ١۷١ ١١۱١۹٩ ۰ ۷٩ › ۷٤ سیر ة عمر بن عبد العزیز ص‎ 
٠١۷ ابن عبد الحكم : سيرة عمر بن عبد العزیز ص‎ )۲( 


o4 


وان هذا لا بم قطعاً » إلا باقالة كل ولاة السوء الذين كانوا بقفون بين جماهير 
الأمة وبين أهدافها المشر وعة » وحقوقها العادلة ؛ وتشهد السنة الأولى من 
خلافة عمر ۹۹٩(‏ ه ) اجراءات واسعة النطاق ي هذا المجال : عزل يزيد بن 
المهاب عن العراق وجعله قسمين إداريين » ولى احدهما - وعاصمته الكوفة- 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن اللحطاب > وولى الآحر - وعاصمته 
ابصرة - عدي بن أرطأة الفزاري وولي المدينة أبا بكر محمد بن عمرو بن حزم 
ومكة عبد العزيز بن عبد الله بن خحالد . ن أسيد » وخراسان وسجستان ابحراح 
ا ب E TE‏ 
ارطأة » ثم عزل وولي عمرو بن فلم امي »وولى البحرين صلتبن حريث. 
عاملا من قبل عدي بن ارطأة » تم أعزل وولي عبد الكريم بن المغيرة الباهلي » 
وول عمان سعيد بن مسعود المازني عاملا من قبل عدي » ثم ما لبث عمر ان 
ولى من قبله - مباشرة ‏ عمرو بن عبد الله الأنصاري . وول اليمامة زرارة 
ابن عبد الرحمن > واقر عروة بن محمد على اليمن . وي ارمينية واذربيجان 
عون عبد العزيز بن حاتم ين النعمان م عزله وعين عديا بن عدي فقام هذا بتعيين 
سوادة أبا الصباح بن سوادة الكندي عاملا من قبله على الحزيرة الفراتية . 
وولى عمر دمشق عبد بن الحساس العذري » وحمص يزيد بن حصين السكوني 
وقنسرين الوليد بن هشام بن الوليد بن عقبة › والأردن عبادة بن نسي الكندي»› 
وفلسطين النضر بن أبرهة بن الصباح » ومصر أيوب بن شرحبيل بن ابرهة بن 
ااصباح . وأما افربقية فقد ولي عليها أول الأمر عبد الله بن مهاجر (المولى 
الأنصاري ) ثم عزله وولى اسماعيل بن عبيد الله مولى بي مخزوم ١‏ و 
الأندلس ولي السمح بن مالك اللحولاني بعد ان اطمأن إلى ديته وأمانتها*“ . 
ولم تحقق هذه الاجراءات الإدارية عند طبقة الولاة بل تعدا إلى كافة 


)۳( الطبر ي تاریخ الامم والملوك “-4 0ه 
)4( خليفة بن خیاط : تاریخ خليفة ۱۔۳۲۹ ٠» ٠٠١‏ الطبري ٠٥۵١ » ٠٥4-١‏ . 
(ه( أبن الالر : الكامل ني التاريخ 0-0 ¢0 
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الطبقات : قضاة وكتاباً » وقادة حرب وعمال خراج وصدقات › وقادة شرطة 
وحرس ٠‏ وحجاباً وأصحاب خاتم"“ . ففي القضاء اختار عمر العناصر الي 
تتميز بالفقه والإبعان العميق » والحرأة في الحق » فولى قضاء الكوفة عامرا 
الشعبي » وقضاء البصرة الحسن البصري »غير أن الأخير طلب من والي البصرة 
اعفائه من وظيفته كي يتفرغ لهامه العلمية › فاعفاه عدي وولى مکانه اياس 
ابن معاوية بن قرة ال مزلي" . وولى على قضاء المدينة عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن معمر“ . وعین عمر على شرطته يزيد بن بشر بن يزيد الکابي » وعلی 
خراجه وجنده صالح بن جبیر الغداني » وعلى خاعه نعم بن سلامه » وعلی 
حرسه ابن آي عياش الا ماني » م عزله واستعمل عمرو بن المهاجر (مولى 
الأنصار ) . واتخذ ليث بن أي رقية كاتباً له » وحبيش - مولاه - حاجباً .)٩(‏ 

ويبدو جلياً من استعراض أسماء الولاة والقضاة وسائر الموظفين الذين 
اختارهم عمر بن عبد العزيز » حرصه على الاعتماد على أكثر العناصر كفاءة 
وعلماً وإعاناً وقبولا لدى جماهير المسلمين . ولم يازم نفسه أبداً بانتقاء العناصر 
الإدارية من حزب بى أمية الحاكم » بل على العکس جاوز رجال هذا الحزب 
على الرغم ما تلك بعضهم من تكفلعلا هة > رغبة منه في كسر الاحتكار 
الإداري » وتحطي البيروقراطية. الأموية › والانفتاح على الصفوة. من أبناء الأمة 
عرباً وموالي . ويسرد الإمام الأوزاعي حواراً دار بين عمر وبين اشراف بي 
أمية بو كد رغبة الحليفة وعزمه على الترام هذه السياسة . فقد قال عمر خولاء 

ها١‎ > 0٦١ ٠ ۵۵۸ > ٠٥4-٦ الطبري‎ ٠ ۳۳۲ ۳۴۳۱-۱ خليفة بن خیاط‎ )٩( 

(۷) الطبري ٠٠٤4-١‏ . (ني تاريخ خليفة خلاف عما أورده الطبري فيما يتعلق بالقضاة 
حيث يذ كر أن الذي تولى قضاء الكوفة هو القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود »و أما ني 
البصرة فيذكر ان عمر كتب إلى عامله : ان اجمم ناساً من قبلك فشاو رهم ي اياس بن معاويه 
والقاسم بن ربيعة الحوشني واستقض أحدهما . فجمم عدي ناسا فحلف القاسم ان اياس آعلم 
بالقضاء وأصلح له منه » فولاه عدي !! وما لبث إياس أن غادر البصرة في مهام خاصة فولى 
عدي الحسن البصري على قضاما )۳٣۳١ = ۴۴۳٠۰۵۱‏ . 

(۸) خليفة بن خیاط ۱۔١۳٣‏ 

(4) خليفة بن خیاط ۱ - ۴۳۱ - ۳۳۲ . 
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الأشراف يوماً : أتحبون أن أولي کل رجل منکم جنداً ؟ فأجابه أحدهم : م 
تعرض علینا ما لا نفعله ؟! فقال عمر : أترون بساطي هذا ؟ لني لا علم انه 
يصير إلى بلاء وفناء وإني أكره ان تدنسوه بأرجلكم » فكيف أوليكم ديي ؛ 
أولیكم اعراض المسلمين وأبشارهم ؟ هیهات لکم هیهات !! فقالوا له : 
؟ أما لنا قرابة ؟ آما لنا حق ؟ أجاب عمر : ما أنم وأقصى رجل من المسلمين 
عندي ني الأمر إلا سواء !! ٠‏ . 

اننا لا جد » خلال استعراضنا للقواام الإدارية » آنفة الذكر » سوى امم 
أو اسمين لموظفين من بني أمية » أما الآخرون جميعاً فقد تم انتقاوهم اعتماداً 
على مقياس واحد م يكن عمر ليفرّط به ولو تخطفته الذثاب : التقوى والكفاءة 
حى ان المسعودي يذكر - على وجه الإجمال - ان عمر صرف عمال من 
كان قبله من بي أمية» واستعمل أصلح من قدر عليه » فسلك عماله طريقته٠٠‏ 
فذاك هو هدف عمر بن عبد العزيز : ان يسلك عماله طریقته » ومن ثم بتحقق 
فعلا البر نامج الانقلابي الذي جاء به يوم تولى الحلافة » مستمداً من القرآن والسنة 
تسى الشورة إا الأقالم . 

من أجل هذا أدرك عمر بن عبد العزيز مدى اللحطورة الى تتعرض ها ثورته 
هذه بتسم عناصر غير اسلامية بعض مناصب الدولة الإدارية » واسرع باصدار 
منشور عممه على سائر عماله جاء فيه « ... ان المسلمين كانوا فيما مضى إذا 
قدموا بلدة فيها أهل الشرك يستعينون بهم لعلمهم بالحباية والكتابة والتدبير > 
فكانت هم ثي ذلك مدة . فقد قضاها الله بأمير المومنين فلا أعلم كاتباً ولا 
عاملاً ي شي ء من عملك على غير دين الإسلام إلا عزلته واستبدلت مکانه 
رجلا مساماً . . فافعل ذلك واکتب الي کیف فعلت ٩»‏ . وني منشور آخر› 


(1۰)( السيوطي : تاريخ الحلفاء ص ٠١١‏ 

)١١(‏ مروج الذهب ۲ = ۱۹۸ » حسن ابراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسي 
F* ~4 -۱|‏ . 

)۲( ابن عبد المحكم : سبرة عبر ص ۱۰۸ - ۱٥٩۹‏ 
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ey‏ > وضح عمر أهداف منشوره الأول بعزل غير المسلمين 
جاء فيه « ... ان الله عز وجل اکرم بالإسلام أهله وشرفهم وأعزهم ٠‏ وضرب 
ااذلة بالا على من خالفهم > وجعلهم خير أمة احرجت للناس . فلا تول 
ر الملسلمين أحداً من هل ذمتهم E E‏ 
فتذلمم بعد أن أعزهم الله » ونمينهم بعد ان أكرمهم الله تعالى » و تعر ضهم 
لکیدهم والاستطالة عليهم » ومع هذا فلا يمن غشهم إياهم ! ! فإن الله عر 
وجل بقول ( لا تتخذوا بطانة من دونكم > لا یألونکم خالا ود وا ما عنم ) 
( ولا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء > بعضهم أولياء بعض ) » ° . 

ان التجانس العقائدي بين جميع المشرفين على مناصب الدولة والعاملين 
في أجهزتما الحساسة » أمرٌ لازم لتحقيتق البرنامج الإداري الذي ادتزم عمر 
تنفيذه ٠‏ والذي أقامه على قاعدتي القرآن والسنة » ففضلا عن أن هذا الاجر اء 
أمر بديهي ني كثير من الدول الي تسعى إلى تحقيتق انقلابيتها وفق برنامج أو 
عقيدة محددة مستقلة » فإن وجود عناصر غير متشعبة بالمغاهيم الإسلامية › 
یشکل خحطراً اشا على أهداف الانقلاب > فکیف بوجود عدد من غير 
المسلمين ؟ الأمر الذي لا ريب وأن يودي إلى عدد من النتائج العكسية الي 
استعرضها عمر اي منشوره الترضتباتي پالاي ,. 

م يكتف عمر بعزل الولاة والموظفين السابقرن وتولية آخرين بعتمد عليهم 
ني تنفيذ أهدافه الشاملة » بل وضع هولاء جميماً تحت مراقبة شديدة دائبة كي 
يظلوا بحملون مسووليتهم ازاء الأقالم والأعمال الي واوا عليها » وكي لا 
تصاب بعض أغحاء الدولة بالشلل من جراء توقف عم اما عن اللحاق باللحطوات 
الواسعة الي كان عمر بقطعها صوب الامام » وبفرض على ولاته أن يقطعوها! ! 
فلم تمض سنة وخمسة أشهر على توليته الجراح © 0ة على خراسان حى 
أصدر أمره بعزله وتعيين عبد الرحمن بن نعيم القشيري . وكان أحد 


)١۳(‏ رما يقصد ہم موظفي الحراج من الفرس وغيرهم الذين بقوا عل دياناہم القدمة 
)۱٤(‏ ابن الاثير : الكامل ٠٦-١‏ 
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الموالي قد شخص إلى الحليفة ي دمشق وقال له : 

ا ا المومنين : عشرون ألفاً من الموالي يغزون بلا عطاء ولا رزق» 
ومثلهم قد اساموا من أهل اإذمة بوٴحذون باللحراج*“ . وأمير نا عصي جاف 
پیل منبر نا فیقول : أتيتكم حفياً » وأنا اليوم عصي ا 
AS‏ 

کان هذا المولى أحد أعضاء ثا ثة في وفد طلبه عمر من خراسان ليطلع 
منه على جلية الاخبار » أما العضوان الآحران فكانا عربيين »› وكانا قد تكلما 
والآحر سا کت وبلاحظ عمر صہ مند فیاتفت إلبه 

- ما أنق من آنه ؟ 

بى . 

فما عنعك من الكلام ؟ 

وما أن ينهي المولى كلامه ‏ الآ نف الذكر - حى تكسو وجه عمر 
ملامح البشر والارتياح ويعلن « « إذن مثلك فليوقد !! ١7١»‏ . إنه 
بطلعه على ما بحري فعا ني الاقام > دون مواربة أو زيف أو خداع » 
هو بريد هذا من آحد القاومین ا الک درك من کلام الظلوم ووجدان 
المحزون المدى الأخير لما يلحق بعض جماهير مته من أُذى على أيدي ولاته 
ومن تم لكي يتخذ الأجراء السريع الذي بغطي هذا المدى . 

ويسرع عمر ‏ دون ابطاء ‏ فيكتب إلى اللحراح : « انظر من صلل 
من قبلك إلى القبلة فضع عنه الحرية » ويتلفت إلى حاشيته ومستشاريه : 

- ابغوني رجلا صادقاً اسأله عن خراسان ( أي أوليه إياها) . 

فيعر ضون عليه مجموعة من الأسماء ٠‏ فيقع الاختيار على انين منهم » 
ويعزل اللحليفة عامله السابق » ويكتب إلى أهل خراسان « اني استعملت عبد 

)٠١(‏ يعي - هنا - المزية > وكثيرآً ما يرد عدم التفريق هذا بين الحزية واللحراج في عدد 
من المصادر » ولكن يتضح من سياق الكلام ما المقصود بكل منهما . 

٥٦۰١ - ٥0۸-٦ الطري‎ )۱١( 


CÎ 


الرحمن بن نعم على حربكم وصلاتكم » وعبد الرحمن بن عبد الله القشيري 
على خراجكم » من غير معرفة مي بہما ولا اختيار (!!) إلا ما اخبرت عنهما 
فإن کانا على ما تحبون فاحمدوا الله » وان کانا على غير ذلك فاستعینوا بالله ۰۲ 
هذا » ثم ان الحراح » لم بمحتلب منصبه بوماً لمصلحة خاصة » حى انه عندما 
ترك خراسان » حطب أهلها قائلا « يا أهل خراسان جئتكم ثي ثياني هذه الي 
علي وعلى فرسي > ل أصب من مالكم إلا حلية سيفي »*' . ولكن الحليفة 
العظيم » الذي کان یبحث عن الدی والعدل في کل مکان »> کان بامکانه ان 
E a E‏ 

بعتصر الحا كم دماء رعيته ابه الشخصي . فهناك أنواع أحرى لا حصيها 
العد من الظلم > وهذا الوالي رغم أنه م يغد شخصباً من ولابته » إلا أن عصبيته 
لقومه » وحرصه غير العادل على منفعة مالية الدولة » جعلت عمر يسرع إلى 
عزله لا في سلوکه هذا من مساس بالقيم الي کان عمر یکافح دوا . 

ان أخحوف ما کان يخافه عمر - وهو يطارد الظلم کي يزه من على وجه 
الأرض ومن أعماق النفوس - هو أن يسلك موظفوه أساليب البطش والتنكيل 
والارهاب الذي يقتل النفوس وبميت فيها كل معاني الحرية والتطلع المغتوح 
إلى الآ فاق الي جاء الإسلام > بشورته التحريرية الشاملة > لكي يوسع مداها 
في عالم الإنسان الداخلي وني أرضه وسمائه .. ان الكبت والإذلال اللذين طاردهما 
عمر بن اللحطاب خوةاً على الأمة الإسلامية إن تذل وتتنازل عن أهدافها الكر ية 
يعود حفيده - اليوم - كي يستمر ئي مطار دما لا كمال هدف جده العظيم > 
ویغسل ضمائر الناس من كل ما من شأنه ان بعيطها بران من الحس الثقيل 
واللعوف »وهل أقدر من الإذلالوالارهاب ءالا هاو جدان الاس و ضار هم 
واحاطتهما بهذا الحس الثقيل وهذا الحوف ؟! 

ويتلقى عمر يوماً رسالة من عامله على خراسان قول فيها « إلي قدمت 


ه٦١‎ - ٠٦٠-٦ الطبري‎ )١۷( 
. المصدر السابق » نفس الصفحه‎ (۱۸) 
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eS 
سوط »> وقد ا الاقدام على ذلك إلا باذنك ) و يبه ه اللبليفة ا‎ 
أم الحراح » أنت احرص على الفتنة منهم (!!) لا تضربن مومتاً ولا معاهداً‎ 
سوطاً إلا في حتق » واحذر القصاص فانك صائر إلى من يعلم خائنة الأعين‎ 
0۹ وما تخفي الصدور› وتقراً كتاباً لا يغادرصغيرة ولا کبیر ة إلا احصاها‎ 
وكتب إلى العامل نفسه » بعد ان اعلمه هذا عن قيامه بتعيين أحد العمال المشتهرين‎ 
. "') بالارهاب « لا حاجة لي برجل قد صبغ يده بدماء المسلمين > اعزله‎ 
وكان عمر بنع من تولية أي موظف يكشف سجل أعماله الماضية عن كونه‎ 
. مارس ظلما وارھاا"‎ 

لقد كان المثل الأعلى للادارة الصالحة في نظر عمر هي تلك الي تنشر 
الاەن ٤‏ البلاد وتز رع المودة والثناء ٤‏ قلوب الرعية # ولن يم هذا إا 
باكتساح كل بذور اللحوف من القلوب . وكان يقول ان عيون الحكام لن 
تقر إلا في هذا : « استفاضة الأمن ني البلاد » وظهور مودة الرعية هم » وحسن 
ٹناہم علیهم ۲١۲‏ . ويحدثنا حيى الغساني قاثلا : لما ولالي عمر بن عبد العزيز 
الموصل قدمتها فوجدما من أ كر البلاد سرقة ونقبا > فكتبت إليه اعلمه حال 
البلد واسأله : أ آنحذ الناس بالظنة واضر مم على التهمة › أم آخذهم بالبينة 
وما جرت عليه السنة ؟ فكتب إلي ان آخذ الناس بالبينة » فإن م يصلحهم الحق 
فلا أصلحهم الله . ويستمر هذا الوالي في حديثه قائلا : ففعلت ذلك » فما 
خرجت من الموصل حى كانت من اصلح البلاد وأقلها سرقة ونقبا !! "“ . 

(۱۹) الطري ٦ه‏ س إله 

(۲۰( أبن الحوزي ص ۸٦‏ 

۸۹ المصدر السابق ص‎ )۲١( 

(۲۲) المصدر السابق ص ۸١‏ 

(r)‏ السيوطي : تاریخ المحلفاء ص ۷إ 
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حى أولئك الذين يقومون باصلاحات جدية ني جال الإدارة » ويطيحون 
بالرووس القدية المستغلة لكي بأتوا بمن يستطيع ان ينسجم مع البرنامج المحديد» 
حى هولاء »> كثيراً ما كانوا يغفلون » وهم ني فورة التبديل والتغيير »> عن 
أحطاء المعزولين واستغلاهم وكسبهم الشخصي على حساب شعوبهم › تم لماذا 
O N DG‏ 
لا رجوع ؟ لكن عمر لا يكتفي بهذا ابحانب من التغيير والاصلاح .. انه ينظر 
بين مفتوحتين إل بانب الأحر» يضم يديه عل كل الذين ظلموا واستقلو 
وکسبوا عل حساب أمتهم › > إذا كان ني ذالك مصلحة مرتجاة تعود على الأمة 
بالير » وتسترد إلى خزينتها العامة مالا“ مسروةا !! وها هو عمر بأمر بإلقاء 
القبض على والي العراق السابق : يزيد بن المهلب بن أبي صفرة » ويعلن : 
إي ابغض يزيد وأهل بيته لأنہم جبابرة » ولا أحب مثلهم . وعندما يوقي 
بيزيد مكبلا إلى عمر يسأله الحليفة عن الأموال الي كان قد كتبه بها إلى 
سليمان بن عبد الك سراناالنوي ‏ فيجیبه بزيد : 

- كنت من سليمان با مكان الذي قد رأيت » وانما كتبت إلى سليمان 
لاسمع اناس به . وقد علمت أن سليمان م يکن لبأخڌني بشيء ولا بار 
أ کرهه . وبجيء جواب الحليفة : ما أجد ني أمرك إلا حبسك »› فاتق الله وأد 
ما قبلك فانما حقوق المسلمين » ولا يسعني ترکها !! ومن م برسل بيزيد إلى 
السجن » ولا عضي وقت طویل حى یقدم ابنه ( خلد ) من خراسان ۽ وي 
طريقه يوزع الأموال على القرى والمدن كي يستميل أهاليها . م صل دمشق 
ويقابل الحليفة ويقول : 

- إن الله يا أمير المومنين صنع هذه الأمة بولايتك عليها » وقد ابتلينا 
بك » فلا نكن أشقى الناس بولايتك > علام تحبس هذا الشيخ ؟ أنا اتحمل 
ما عليه فصالتي على ما ياه تسل . 

لا !! إلا ان تحمل جميع ما نسأله إياه !! 

يا أمير المومنين ان كانت لك بينة فخذ بها » وإن لم تكن بينة فصد ق 
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مقالة يزيد » وإلا فاستحلفه فإن لم يفعل فصالحه (رعلى مقدار من الال ) . 

ما أجد إلا أحذه بجمع الال !! 

وبخرج محلد بن يزيد بن المهلب دهشا لشدة عمر وصلابته في الحق ويعلن 
للواقفين هناك : هذا يعى عمر ‏ خير عندي من آبیه !! ولا یی یزد 
أن يودي إلى عمر الحقوق النرتبة عليه ٠‏ أمر اللعليفة بنفيه إلى جزيرة ( دهلك ) 
النائبة في البحر المتوسط » لكي يرهب الذين يترون على حساب الناس . فأركب 
بزيد جلا ووه صوب الساحل تحت حراسة مشددة . ويعد أيام دحل على 
عمر أحد موظفيه وقال : يا مير الموُمنين أردد يزيد إلى سجنه - في الشام ‏ 
فاني أخحاف ان امضيته - إلى منفاه - أن ينتزعه قومه › فاني قد رأيت قومه 
عضيداً له . ورغم ان عمر استجاب هذا الطلب ورد يزيد إلى الشام › إلا أنه 
م يتهاون لحظة بي ابقائه رهن الاعتقال حى يودي ما عليه" . 

ودانما كان اللحليفةءالااشد عر بن عبد ال«زيز يرسل إلى عماله وموظفيه 
رسائل » يشدهم فيها إلى القيم الي عليهم ان بحرسوها كسلمين › والأهداف 
الي عليهم أن ثوا الحطى إايها كسوولين أمام الله » والأساليب الي بحب 
ان لا يدوا عنها كممثلين للأمة الوسط > والكدح المتواصل الشان الذي بحب 
ان يلتزموه أمراً با معروف ونمياً عن المنكر › مو كداً خلال ذلك كله علىضرورة 
ارتباط العلم بالعمل » إذ ان افتقار أي منهما سوف يعرض كل الأهداف 
السالفة للضياع › ومذكراً بأن تقوى الله هي القاعدة الكبرى الي بحب ان 
يصدر عنها جميع المسوولين . 

ولم ينس عمر لحظة ‏ وهو يعلم عماله ان القاعدة الأساسية لح ركتهم 
واعمامم بحب ان تنبثق دوماً من القرآن والستة » با أنبم موظفون ملتزمون 
يعملون في دولة عقيدة لا في دولة احتراف . ومن ثم فالكتاب الأول الذي 
عممه عمر على عماله » أكد فيه على هذه القاعدة « ان تتبعوا كتاب الله وسنة 
نبيه » وان تجتنبوا ما مالت إليه الاهواء والزيغ البعيد . ومن عمل بغير هما فلا 
() الطبري 1ه هه 
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فلا كرامة ولا رحصة له أي الدنيا والأخرى .. ولعمري ان نموت نفسي أول 
نفس أحب إلي من ان أحملهم على غير اتباع كتاب ربهم وسنة لبيهم .. فإنه 
ليس بعد التق إلا الباطل » ولا بعد البصر إلا العمى » *"' . وبلغ عمر من 
تأكبده على هذه القاعدة الکبری أنه کان يقول « يا ليتي قد عملت فيكم بكتاب 
الله وعملتم به » فکلما عملت فيكم بشيء وقع مني عضو » حى یکون آخر 
هاي وج نفسي » !! ""' . صورة رائعة وعجيبة من عجائب الإعان 
والمسوولية لحاكم الأرض وهو يعلن . - بحماس عميق - عن استعداده لأن 
تتساقمط عله اعضاوه واحداً بعد آحر › ازاء کل عمل بنہثق عن القرآن › وکل 
تطبيق يستلهم السنة »> حى تخرج نفسه!! ترى أكان ذلك عرد کلام بتغی 
به خحليفة ني لحظة من لحظات تأمله وإعجابه »> كا يفعل الكشيرون من قادة 
الدولعندما بديجون أقوالا رائعة وكلمات‌طنانة » تغز لا“ بدساتير هم ونظر يام 
واعجاباً ؟! حاشا لمر بن عبد العزيز ان يكون كذلك وها هي شهادة معلم 
الأمة مالك بن أنس تسد الطريق على كل افتر اض .. يقو ل مالكمعلقاً على 
تأكيد عمر على العمل بكتاب الله زسنة رسوله عليه السلام : «اعجبي عزم 
عمر ني ذلك ٠")‏ . كامات قليلة » لكنها تعي الكثير : رفض" مطلق للشنائية 
بين الفكر والعمل › وت ود سسا رک اللحليفة المسوول بين العقيدة 
والتطبيق . 

ويظل عمر يكتب إلى عماله موٴكداً على هذا الرفض للنائية وهذا التوحد 
ني الحركة » مذ كرا إياهم ان الحليقة الي بحب انيستند إليها هذا كله هي 
التقوى وان الحادي للسير دانماً صوب الأمام هو الحق والعدل . فيکتب إلى 
واليه على خراسان « أما بعد: فكن عبداً ناصح لله في عباده › ولا تأخذك 
ني الله لومة لالم » فإن الله أولى بلك من الناس › وحقه عليك أعظم . فلا تولين 


(۲۰) ابن عبد الحکم ص ۷۸ . 
)۲١(‏ المصدر السابق ص ٠٤١‏ 
(۲۷) المصدر السابق ص ٤١‏ 
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شا م مر المسلمين إلا المعروف بالنصيحة همم والتوفير عليهم واداء الأمانة 
GS‏ > فإن الله لا تخفى عليه 
خافية » ولا تذهبن عن الله مذهاً › فإنه لا ملجاً من الله إلا إليه »*. وي 
شال أچری اليه يقول « ان ااعلم aS‏ بالله عاملا له » 
فإن اقواماً علموا ولم يعملوا فکان علمهم علیهم وبالا ٩)‏ . 

وکان عمر بن عبد العزیز ڪس" ان المحافظة على شكل الارتباط في المجتمع 
الإسلامي » ونقاء صورته الحارجية » هو جزء أصيل من مهمة اللحلافةالراشدة 
انه عب له اراق الخال ومام الدارین ان سرا غل اء رر 
الجتمع المسلم نظيفة » نقية » خالصة من الشوائب › با أنه المجتمع الذي 
بتحرك بشريعة الله اوها > وان ذلك كله لا يم إلا بتنفيذ قاعدة (الأمر 
بالمعروف والنهي ء عن المنكر ) . ومن ثم تنوالى رسائله على عماله يعلمهم فيها 
ان تكون حركتهم ملتزمة دوماً هذه القاعدة العريضة الي عليها تقوم الحضارات 
وبدوما تتدهور وتنهار « انه قد بلغي انه قد کر الفجور فیکم > وامن 
الفاق في مدائنكم » وجاهروا من المحارم بأمر لا بحب الله من فعله > ولا 
برضى للمداهنة عليه . کان لا يظهر مثله في علانيته قوم يرجون لله وقاراً › 
SE‏ . وهم الاعزون الأ كرون من أهل الفجور » وليس بذلك 

مضى أمر سلفكم ٠‏ ولا بذلك تمت نعمة الله عليهم » . ر وبة واضحة 
للأسا س الأحلاتي E a‏ واعطاهممقودالأمم واأشعوب 
والحضارات . واحساس عميق بأن هذا الأساس الأخلاقي » إذا ما انار يوماً 
والانميار يبدا بسيطاً م يأحذ بالاتساع أكثر فأكثر .- وإذا ما استبدل بالفجور 
والفجور یبدا تافھاً ضئیلا م ما يلبث ان يطغى على كل ساحات العمل 
والتصور والشعور ‏ إذا ما حدث هذا وذاك » فاذن للأمة ان تتعرض لنقمة 


(۲۸) الطري ٦۱-٦‏ - ۲ه 
(۲۹) الطبري ٦۷-٩‏ 
(۳۰) ابن عبد الحکم ص ۱٦۰‏ - ۱۹۳ 
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الله وللحضارة ان تقف وجهاً لوجه امام غيره!! تلك هي سنة الله في التاريخ 
(ولن جد لسنة الله تبديلا ) « وإذا المعاصي ظهرت ولم يغيروا » أخذت العامة 
والحاصة » ""“ . فليتعقب عمر إذن هذا الاحراف من بداباته » وايطارد 
وايطارد الفجور ني أبسط صوره » كيلا يغدو السيل - يوماً- فيضاناً جارفاً 
بمحطم الحواجز والسدود » ويغرق المزارع والقرى » ويطغى على معام العمران.. 
وليتحرك عمر إذن على قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ولينفخ 
ي عماله روح الحركة وفق هذه القاعدة» وايعلن للمنحرفين عن الصراط ان 
العقاب الصارم سينزل على رووس الملعونين « .. فانا من نجده يشرب من اللحمر 
شیا بعد تقدمنا إأيه فيه » نوجعه عقوبة في ماله ونفسه › ونجعله نکالا لغیره › 
ومن يستخف دذأك##اكفإن الله أشد عقوبة وأشد بأساً وأشد تنكيلا .. وقد 
أردت بالذي نب ارعنيشن وشيب الحمر .. اتخاذ الحجة عليكم اليوم وفيما 
بعد اليوم . وكتب إلى عماله «ان اقامة الحدود عندي كاقامة الصلاة 
والزكاة »"“ وأصدر أوامره بألا يدخل أهل الذمة باللحمر أمصار المسلمين 
فكانوا لا يدخلو نما" . وشوهد بخناصرة قريباً من قنسرين يأمر بازقة اللحمر 
ان تمزق وبالقواریر ان تکسر*"' . وکتب إلى أحد عماله « ان استوثق من 
آهل الدعارات فإن الحب هم نكال » واجعل للنساء حبسا على حدة )"" . 
ونفى جماعة من بي عقيل إلى اليمن وكتب إلى عاملها « ... بئس القوم كانوا 
ني الحاهلية والإسلام » وكان أفضلهم ني أنفسهم شر خلق الله ديا ونفاً !! 
فإذا أتاك کتابي هذا فانزمم من نواحي ارضك بشرها › بقدر هوام على الله 
عز وجل ) '"" . 

(۳۱) ابن المحوزي ص ۲۱٠٤١‏ 

(۳۲) ابن عبد الحکم ص ٠١۲‏ 

(۳۴۳) ابن سعد : طبقات ۲۷۸-۰ . 

۲٣۹-۰ ابن سعد‎ )۳٤( 

(۴۵) ابن سعد ۲٣۹-۰‏ 


(۳۹) ابن سعد ١۔۲۹۲‏ - ۲۹۳ 


(۳۷) ابن عبد الحكم ص ٠١٤١‏ 
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ولم یتهاون عمر حى تجاه التقاايد والاعراف الي تند عن روح الإسلام 
وصورته المشرقة للعلاقات الاجتماعية » وأرسل إلى عماله بندّد بمذه التقاليد 
والاعراف الي احذت تفشو ي المجتمع الإسلامي » كالنياحة على الأموات 
وما پرافق ذلك من مراسيم جاهلية بشعة لا تنسجم وصورة هذا المجتمع » 
مر هوٴلاء العمال ان يتقدموا إلى أصحاب شر طهم « فلا يقر نوا نوحاً ي 
دار ولا طريق › فإن الله قد أمر المومنين عند مصائبهم بخير الأمرين في الدنيا 
والاخرة فقال : ( والذين إذا أصابتهم مصيبة قااوا : إنا لله وإنا إايه راجعون . 
أو لئك عليه م صلوات من رهم »ورحمة > وأو لئك‌هم‌المهتدون ) ... *"' . 

إلا أن الشدة ني العقوبة » وانزال العقاب بالماحرفين » لم تدفع e‏ 
إلى احور والانحراف » ولو شبراً واحداً » عن العدل الذي ما حاد عنه يوماً . 
فها هو يكتب إلى عماله أن ينظروا ني أمر السجون » وان يكتبوا للمعتقلين 
برزق الصيف والشتاء > وأن يستوثقوا من مريضهم » ممن لا أحد له ولا مال › 
وان لا يتعدوا ي العقوبة ... » “ . 

سد عمر بن عبد العزيز على عماله وموظفيه كل نافذة أو ثغرة بمكن ان 
يتسللوا منها إلى استغلال مناصبهم › أو توجيه ظلم إلى أحد من أبناء الأمة 
الإسلامية » أو اغتصاب حق فرد من فادها . وتشداد في ذلك » متقصياً كل 
شبهة بمکن ان توٴدي بشكل من الأشكال إلى نوع من أنواع الظلم والاستغلال 
فبداً برفع اجورهم إلى الثلانمائة دينار سنوياً ايحقق همم الكفاية و يغنيهم عن 
الحيانة يالو قت الذي لم فر ض لنفسه فيه سوىنفقة يومية لا تزيدعلىالدرهمين٠٠٠‏ 
وحرم على العمال قبول أية هدية من المدايا كيلا تكون باباً لتقد الرشاوى 
من قبل ذوي الحاجات . كا ألغى هدايا اعياد النوروز والمهرجان الفارسية٠“.‏ 
(۳۸) ابن عبد الحکم ص 1۰۹ ۱۰۷ 


(۳۹) ابن سعد ١۔۲٣۲۹‏ - ٣٣۳‏ 


(4۰) ابن عبد الحکم ص ٤٩‏ 
)٤۱(‏ الطبري ٠۹۹-٩‏ 
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ومنع عماله من مزاواة أي شاط تجاري كيلا يصرفهم عن مهامهم الإدارية 
من جهة › ولا يدفعهم إلى استغلال مناصبهم خلال هذا النشاط من جهة أخرى 
وکتب إایهم یقول « نری ان لا يتجر إمام » ولا بحل لعامل تجارة في ساطانه 
الذي هواعليه » فإن الأمير مى يتجر ايستأثر ويصيب اموراً فيها عنت »› وان 
حرص على ألا يفعل “٠‏ . كما ى عماله عن نظام السخرة المتبع فيما مضى 
من عهواد وقال « ونری ان توضع السخر عن أهل الارضاء › فإن غايتها امور 
دحل فيها الظلم 7 

ومن جهة أخرى » راح عمر يصدر أوامره المتلاحقة وتعليماته الدائبة 
إلى عماله ان يوسعوا خحدمات الدولة لحماهير الأمة »> وان يوفروا للمرضى 
والمحتاجين والسافرين : المسكن وال لبش والمطعم »› والدليل الذي يتيح هم 
قطع رحلتهم دون أبة صعوبات . ويكتب إلى أحد عماله ان اعمل خانات 
في بلادك » فمن مر بكم من المسلمين فاقروهم يوماً وأيلة » وتعهدوا دوابيم 
فمن کانت به علة فاقروه یومین وایلتین » فإن کان منقطعاً به فقووه با بصل 
به إلى بلده ۶ . 

وكان عمر ينظر إلى جميع «واطي الدولة الإسلامية » مسلمين وذميين 
ومجوس كأبناء بجحب أن يرعاهم ويتيح هم الحرية الكاملة لأداء شءائرهم اسوة 
بعهد رسول انه عليه السلام وخله‌ائه الراشدين » وصدوراً عن توجيهات القرآن 
الكرم . فكان يوٴ كد على عماله ضرورة مراعاة أصحاب الديانات غير الإسلامية 
وان لا دموا كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار صولحوا عليه*“ . 

ومن أجل ان يضمن عمر بن عبد العزيز قيام عماله بمهامهم على الوجه 
الصحيح » والتزامهم برناجه العظيم بدقة » جعلهم ملسو والتن أمامه مباشرة › 

٩٩ ابن عبد المحکم ص‎ )٤۲( 

(۴) المصدر السابق ص ۹٩۹‏ 


٥٦۷-٦١ الطري‎ )4٤( 
۷۲-١ (ه+) الطبري‎ 
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وطلب منهم ان پراجعوه ي جل ما یقدمون عليه « وان لا پعجلوا دونه بقطم 
ولا صلب » حى يعرضوه عليه لبروا رأيه فيه "“ . وبهذا تمكن عمر من 
شد أعناق عماله إلى خليفتهم » واازامهم تطبيق برنامجه الواسع واستلهام روحه 
ي ااتغاصيل والكليات .. ولم يفسح مم المجال - أبداً - لكي يتصرفوا وفق 
اھواہم › أو يتجهوا وفق ما يریدون . 

وليس لنا ان نختى هذا البحث عن ادارة عمر بن عبد العزيز دون أن 
نشير إلى الملامح الأساسية الي كانت شخصيته الإدارية تتميز بها » تلك اللامح 
الي تنجلى في أربع خصال : الايجابية » الواقعية » المرونة » والذكاء » والي 
مكنت عمر من نحقيق هذه المنجزات العظيمة في فترة قصيرة . 

وتتبدى ايجابية عمر أ كر ما تتبدى ي حرصه على الزمن › بالاحری آي 
سباقه مع الزمن . انه مسوٌول . وان مامه مهاماً عظاماً تنتظر البت والتصمم 
والتنفيذ . وان في وجدانه كذلك مطالب عظيمة من الشوق واللهفة إلى أن ينفرد 
بنفسه وان يقضي الساعات الطوال يتبتل إلى الله ويشبع حبه له وشوقه إليه .. 
وأمام هذا وذاك يقف الموت الذي لا يعرف الإنسان مى يتزل فينتزع الساعات 
والأيام والسنين منه » ويفقده فرصة العمر .. كان عمر يدرك بحصافته مغزى 
وجوده داحل هذا المغلث الذي وضعته المسوولية فيه : المهام العظيمة لأمة تمتد 
من بحر الصين إلى محر الظامات ٠‏ والأشواق الملهوفة لإنسان رفعته تجر بتهالداخلية 
إلى قمة التصوف ٠‏ م الوت الذي يتهدد ني كل لحظة الفرصة الوحيدة لاجاز 
مهام الأمة ااعظيمة وارتواء الأشواق !! 

لکن عمر بن عبد العزيز لم يتخل لحظة واحدة عن الصمود إزاء هذا الوضع 
الحرج » ووقف كالأًبطال » بعزيمته الصلبة » يعمل على كلها الحبهتين ال لحار جية 
والداخلية » دون ان يخل بعطالب أي منهما .. وينتظر الموت . ان هذا الفهم 
من جانب عمر لفكرة الزمن وفرصة العمر المحدودة » جعلته يتمد منذ اللحظة 
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الأولى على ما بمعكن ان نسميه ( روتين البيروقراطية ) الذي ضيع في كثر 
من الدول الساعات والأيام والسنين » وظلت مثات من القضايا معلقة › وأاوف 
من المشاكل تنتظر الحل ولا أحد يجرو على البت فيها حوفاً من ( الروتين ) 
ولا أحد بقول لنفسه : ان الموت رعا سينزل هذه اللحظة › وان فرصة الحياة 
أنمن من التشبث بالشكليات . انظروا : 

ها هو عمر » بعد ان تم دفن سلفه سلیمان › يدعو بدواة وقرطاس ویکتب 

على جناح السرعة » ثلائة كتب أمضاها وانفذهما إلى جهانما فوراً » ويتساءل 
الناس » ويقول بعضهم لبعض : ما هذه العجلة ؟ آما کان يصبر إلى ان ير جع 
إلى متزله ؟ هذا حب السلطان » هذا الذي يكره ما دحل فيه !! ولم يعلم هولاء 
جميعاً ان عمر لم تكن به عجلة ولا محبة لما اصار إليه > ولكن حاسب نفسه › 
ورأى تأخبر ذلك لا يسعه"““ . ويكتب إلى عامله على اليمن : «انك تردد 
إلي الكتب » فنفذ ما اكتب به إليك من الحق » فإنه ليس للموت ميقات ! ! ٠٠*۲‏ 
ويروي ابن سعد كيف ان عمر بن عبد العزيز كان إذا صلى العشاء جلس لرد 
لمظالم .. فإذا أصبح جلس ني رد المظالم !! ““ . وبلغ من انهماكه في العمل 
أنةلم يتح له الح ج أو العمرة طيلة خلافته رغم شوقه إليه “.ليس هذا فحسب 
بل انه م يتح له حى الاجتماع بزوجه » الأمر الذي يعد من ضروريات الحياة 
الزوجية » وعندما عوتب على ذلك أجاب : كيف يستطيع رجل ان يأني ذاك 
وأمر أمة محمد ي عنقه الله سائله عنها يوم القيامة ؟! “١‏ . وإذ رأى أهلوه 
LS GS OP a‏ 
كده . تقدم إليه أحدهم قائلا“ : يا مير المومنين ن لو ركبت ‏ في نزهة - 
روحت | أجابهم : فمن يجزي عي عمل اهلاي قال : تجزيه من الغد. 
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1۷۰ 


أجاب عمر : فدعي عمل يوم واحد » فکیف إذا اجتمع علي عمل يومین؟۲*٠‏ 

لا جدال ني أن عمال عمر » الذين أحسن اختيارهم » كانوا كخليفتهم 
بصلون الیل بالنهار . ویذ کر براه بن جعفر آنه رأی أباه : أبو بكر بن محمد 
( عامل المدينة ) يعمل بالليل كعمله بالنهار لاستحثاث عمر إباه !! " . 
وتبدت رغبة ءمر في الحرص على الزمن وضرب (الروتين ) - مرة أخرى- 
عندما كتب إلى عامله بالمدينة ان يقسم مبلغاً من الال في ولد علي رضي الله عنه 
aT‏ 
ففي أيهم يكون العطاء ؟ ومن ثم تلقى جواب عمر : لو كتبت إايك ي شاة 
تذجها لكتبت إلي اسوداء أم بيضاء ؟! إذا أتاك كتابي هذا فاة قم في ولد علي 
من فاطمة رضي الله عنهم ر. فطالما تخطيتم حقوقه e ٠٠٤‏ 
Gg YT‏ - أن یکونوا 
أكر تحرراً ني ادار تم » وألا يتشبثوا بحرفيه الأوامر » وان يجتهدوا ني تنفيذ 
ما يصدر إليهم بأسرع وقت مستطاع . 

ان عمر ي عمله المتواصل هذا » في کده وکدحه »› في وصله اللیل بالنهار 

من أجل البت ني قصنايا ومشا كل الأمة › أعطى امل الأعلى الواقعي على امجابية 
الملسوول المسلم » وتكوينه العملي › > وتوازنه العجيب بين التجربة الداخليةوالسلوك 
والانجاز الحارجي . فعمر › هذا الذي قضى الساعات الطوال يتبتل إلى الله » 
ويذرف الدموع في ساحته » ویضطرب قلبه حباً وخوفاً .. عمر نفسه یقدم 
تلك الأمثلة الحاسمة على تكوينه العملي وعلى أن المسلم إذا ما تحمل مسوولية 
في يوم من الأيام »> فإن ادراكه الإعاني المسوول يرفض ا بوا اه 
الداحل مهملا الحركة ي الحارج على سطح الواقع والعمل والسلوك » أو أن 
عل يوماً باتجاه الحارج مهملا سجر بته الباطنية وتيار إيعانه العميق وحسه الديي 


(۲( ابن عبد الحکم ص ٤۷‏ 
)٥۳(‏ ابن سعد ۲۰۹-۰ 
)٠4(‏ المسعودي : مروج الذهب ۱۸١ = ۱۸٤-۳‏ 


1۷1 


الذي هو بثابة الأساس لكل حركة وانجاز في الحارج . ومن م وهذا هو 

المهم - يتقدم عمر » ليرد بتوازنه هذا »> على كل المحمزقين نفسياً وفكرياً › 

والذين تأخذهم الدهشة كيف ان انساناً بلغ قمة تجربته الروحية »> وسبر أغوارها 

الباطنية » يتحمل مسووليته كاملة تجاه الحارج › فلا ينسى هذه المسوولية لحظة 

بل يتقدم ليتصدّى هما بعزيمة تكسر الصخر وتفل الحديد ؟! ذلك › م ان 

تجربته الروحية - لودرى هولاء - هي الي يبي عليها الإسلام صرح حضارته 

السامق ني أمداء الزمان والمكان . 

الآخحر منها : المرونة والذكاء . يدخل ابنه عليه يوماً وهو ني قائلته » فيوقظه › 

ويدور بين الاين والأب هذا الحوار : 

الابن : ما يومنك ني منامك » وقد رأفعت إليك مظالم م تقض حت الله فيها ؟ 

الأب : يا بي ان نفسي مطيي › ان لم أرفق بها لم تبلغي !! الي لو اتعبت 
نفسي واعواني لم يك ذلك إلا قليلا حى اسقط ويسقطوا !! واي 
لاحتسب ني نومى من الأجر مثل الذي اجتسب ني يقظى !! ان الل 
جل ناوه » لو أراد ان ينزل القرآن جملة لانرله » ولكنه انزل الاية 
والايتين » حى استكن" الإبعان ي قلوبهم .. 

الاين : ؟؟ 

الأب : يا بي .. ما ما آنا فيه مر هو أهم إل من أهل بيتك ( الأمويين ) 
هم أهل القدرة والعدد › وقبلهم ما قبلهم . فلو جمعت ذلك في يوم 
واحد خحشيت انتشاره علي . ولكي انصف الرجل والائنين › فيبلغ 
ذلك من ورائه › فیکون امجح له * . 
ويعرض ابن عبد الحكم قطعة أخرى من حوار ثان بين الأب والابن › 

تكمل القطعة الأولى الى قدمها لنا ابن اللحوزي › يسأل الاين أباه : لاذا توخر 

بعض الأمور ؟ فيجيب الأب : والله ما استطيع ان احرج همم شيا من الدين 


(هه) ابن الجوزي ص ٠١١‏ 


۱۷۲ 


إلا ومعه طرف من الدنيا استلين به قلوبہم خوقا ان ينخرق علي منهم ما لا 
طاقة ل به 11 )07( 

ي هڏين الحوارين يقدم لنا عمر فقهه الحاذق ي ادارة الحركات الانقلابية 
وتسيير البرامج الي تستهدف اسقاط الظلم والاستغلال ونشر العدل والمساواة 
«إني لو أتعبت نفسي واعواني لم يلك ذلك إلا قليلا حى اسقط ويسقطوا » . 
ان طاقة الإنسان محدودة » وان القابلية على حمل الحد الصارم ا حدودها هي 
الأخرى . والإنسان في تقبله لالتراماته ني حاجة ضرورية إلى وقت كاف لتمثل 
هذه الالتزامات من الداخل وتحويلها إلى مبادىء وقيم ممزوجة بدم الإنسان 
وأعصابه » ومتشكلة في بنيته وخلایاه.وبدون هذا سوف لن تجتاز هذه الالتزامات 
حدود الإنسان الباطنية » وستظل هناك مكدسة على اعتاب الحس" الحارجى › 
وطالما ظل هذا التکدیس يزداد ثقلا يوماً بعد يوم » فسوف بأتي يوم لا 
حالة - يسقط فيه الإنسان تحت وطأة هذا الثقل المترايد غير المتمثل » كالطعام 
الذي لا تستسيغه الأجهزة المضمية ولا تتمثله الحلايا .. من أجل ذلك انزل 
لته قرآنه مفرقاً ليقرأه الرسول العظيم على الناس على مُكث » ومن أجل ذلك 
نزل القرآن ‏ هكذا ‏ تنزيلا .. ولم يعط لمحمد نظرية كاملة « محفوظة 
بين دفي كتاب . كان المسلمون الأولون بتلقون الاآية والايتين في مناسبانما 
الحيوية » ومن م بجدون أمامهم من الوقت ما بتيح همم تمثل هذه الآيات وتحويلها 
ي بنيانهم وكينونتهم إلى دم وأعصاب . بينما ظلت كل الحماعات الأخرى 
الى تلقت مبادىء ونظريات جاهزة › معروضة ي کتاب » ظلت تنوء ہا 
كحمل قيل لا يتعدى وجود الإنسان الخارجي . وا أروع القرآن الكريم › 
وما أشدً اعجازه » عندما يصوّر هذا التكريس الذي مارسه احبار بى صهيون 
تجاه شعبهم » بان كلا منهم غدا « كالحمار يحمل اسقارا » .. الحمار الذي 
لا يعي ما يحمل ولا يتمثل ما تقوله سطور الأسفار.. وأنى للحمار الذي ان يعي 
ويتمثل وهو لا يستطيع حى جرد القاء نظرة على ما بحمله من اسفار ؟! 


. ابن عبد الحکم ص‎ (٥٦( 


Y۴ 


هكذا ينبق فقه عمر الإداري › بمفهومه العقيدي › عن تصور كامل 
لايعاد الحركة الإسلامية » وطبيعة سير ها من يوم انقلابها على عهد رسوفاالعظم 
عليه السلام . 

وماذا يلفتنا بعد » من حوار عمر مع ابنه ؛ تلفتنا عبارته (... لکي 
أنصف الر جل والائنين فيبلغ ذلك من وراءه فیکون امجح له » . ان عمر هنا 
یوٴ کد على فاعلية ( الانجاز ) وعلى دوره ني تحقيتق الانقلاب .. فكثررون هم 
أولئك الذين طرحوا اقوالا“ أعلنوا فيها عن عزمهم على إحداث ثورة حقيقية ٠‏ 
انقلاب بجحتت كل الحذور العفنة » ويبدأً بالزرع من جديد .. لكن هولاء 
ما لبثوا أن سقطوا وسقطت مبادوهم لام کا قلنا : طرحوا اقوالا .. أما 
عمر » هذا الفقيه الحاذق » فإنه يريد ان يطرح أفعالاً . ولا يطرحها هكذا 
بالعنف والإكراه ودونما تخطيط » وإما ي صف الرجل والاثنين فيبلغ ذلك 
من وراءهما » حى يسري الانقلاب ي نفوس الأمة أنى كانت » سريان 
النار ي لمشي . م ان عر > هذا الذ كي المرن » م يشا ان « يخرج شيئاً من 
إلا ومعه طرف من الدنيا يستلين به القلوب » » ولا بمكن لأحد ان يقول ان 
هذا بمثل تنازلا من عمر بن عبد العزيز عن أهداف ثورته الشاملة »> صوب 
اصلاح جزي يقوم على الترقيع .. لانا ما عرفنا عمر » منذ حمل مسوولية 
أمته > يسعى إلى التنازل » ولو شبراً واحدا » عن الأهداف الي طرحها القرآن 
والسنة . ولكنه هنا يقدم فقه الأسلوب »/الأسلوب الحيوي الذي تنأتى به تلك 
الأهداف كاملة .. إن الضغط المستمر يولد الانفجار › ومهما كان سخف 
هذا الأنفجار وعبثه » فإنه لا بد" وان حرق ويدمّر .. وإذا كان بامكان القادة 
والمسوُولين تجاوز هذا الحريتق وهذا الدمار عن طريق التزام اسلوب حيوي 
ينسجم وبنية الإنسان التفسية › فلماذا لا یسلکوه ؟!. لقد قال له ابنه يوماً : 
يا أمير المومنين انقد“ لأمر الله وان جاشته ني وبك القدور . فماذا كان جواب 
الخليقة المرن <4 ا بي : إن بادهت الناس با تقول احرج جافهالسيف > 


1۷€ 


ولا خير في خير لا جا إلا بالسيف » لا خير في خير لا عيا إلا بالسين ! ٠۷!‏ 
ان خليفة بهذه المرونة وهذا الذكاء لا كن أن يخدع عن أهدافه يوماً . 
وما أروع ان نقرأً معاً هذه الحادئة : كتب إليه عامله الوايد بن هشام - وكان 
مرائيا ‏ خديعة منه للخليفة » وتزيتاً بجا هو ليس عليه : إلي قدرت نفقي 
لشھر فوجدتہا کذا وکذا درهماًء ورز - هذا - يزيد على ما أحتاج إايه . 
فإن رأى أمير الموُمنين ان حط فضل ذلك !! قرأ عمر الكتاب وأدرك مراميه 
ني الحطوة فالتفت إلى جلسائه قائلا : أراد الوليد أن يتزين عندنا عا لا أظنه 
عليه » ولو كنت عازلا أحداً عن ظن لعزلته !! ثم ما لبث ان أمر فعلا بخفض 
راتبه إلى الحد الذي طلبه هو !! كتب إلى يزيد بن عبد الملك ‏ ولي عهده ‏ 
ان الوليد كتب تادا أكثر طي أنه زين د فيه - جا هو ليس عليه . 
ولو امضیت شيا على ظى ما عمل لي أبداً » ولکنی آحذ بالظاهر » وعند الله 
علم الغيوب !! فانا افسم عليك ‏ ان حدث بي حادث وأفضى أمر اللحلافة 
إلبلك » فسألك ان ترد إليه رزقه » وذكر اني نقصته - ألا يظفر منك بهذا 
أبداً » فزنما ادع به الله ۰ وال چاڈتای وما أن توني عمر حتی صدق حدسه › 
إذ ما لبث اللحليفة الحديد ان تلقى كتاباً من الوليد يعلمه فيه ان عمر قد نقص 
وظلمه !! فغضب وأمر بعزله وتغریمه کل ما جری عليه من رواتب وأرزاق 
منذ تعیینه حى عزله › ولم یل بعد ذلك عملا حى وفاته !! ۳ . 
وشبيه بہذه الحادثة ما قام به عمر من عزل يزيد بن أي مسلم » عامله على 
افريقية » لما كان بمارس من الظلم وال لحور والتجبر » رغم آنه کان يخطي 
اسلوبه هذا بالا كثار من الذ كر والتسبيح !! فكان يأمر بالقوم فيحضرون بين 
يديه ويطلب تعذيبهم وهو يقول : سبحان الله والحمد الله » شد يا غلام موضع 
کذا وكذا » من مواضع التعذیب › لا إله إلا الله والله أكبر » شد يا غلام 
موضع كذا وكذا ... ولكن هذا الزيف وهذا اللحداع لم يفت اللحليفة الذ كي 


(۷( ابن الأثر : الكامل SCE‏ ان ٦‏ 
)٥۸(‏ ابن عبد المحكم ص ۱٣۳‏ 


فكان كتاب عزل ذلك العامل من أوّل الكتب الي أصدرها أثر تسلمهاللىلاؤة(۹٠)‏ 

ومن قبل کان جده > عمر بن اللحطاب يقول ( لست باللس “٠‏ 
ولا اللحب يخدعي ) .. وأنى لمسوول مسلم > بنظر بنور الله »> أن ُخدع › 
هك رة عليه الطریق عل حین غر ۴ 


۲۸ ابن عبد المحکم ص‎ )٥۹( 
الحب : المخادع‎ )٠( 


۱1۷٩ 


النصّلالخاس 
التربية والتنقيف 


لعلهم حذرون . 


٠١١ التوبة‎ 


م يرك عمر بن عبد العزيز ميداناً من ميادين العمل والكفاح إلا أدلى 
بدلوه فيه : رسم المشاريع » وحدد الحطط » وأشار إلى الأهداف .. وسار 
با حيط به من امكانات أمة متحضرة فتية » حثيثاً > صوب تلك الأهداف . 
ان الشخصية الابجابية الفعالة (للمسوأول المسلم ) تتبدى » هكذا » واضحة 
ي حياة عمر . انه يريد ان يصبغ كل جبهة بصبغة الله > وان يشد كل فاعلية 
إلى مصادرها الأصلية ٠ن‏ القرآن والسنة » وان يرسي أسس الدولة الإسلامية 
وحضار ہا على قواعد العقيدة الي تقوم على شهادة (لا إله إلا الله » عمد 
رسول الله ) . 

وها حن معه .. لحظات .. وهو يعمل مع مربي الأمة ومعلميها - في 
ميدان الربية والتوجيه والتثقيف .. ودانباً ننطلق مبتدئين بوجوده هو .. فتلك 
هي القاعدة الي أكدها الرسول عليه السلام طيلة ثلاث عشرة عام من عمر 
الدعوة : ان يبدأ الإنسان ثورته من الداحل » ان قوم بعملية تغيير داخلي سماها 
الرسول عليه السلام: الحهاد الأكبر . ومن ثم بعلن ثورته على القم والأوضاع 
والقيود الحارجية .. وسيرى آنذاك فقط » كيف ستوني ٹورته » كلها »› 
وكيف سيشهد التاربخ انقلاباً حقيقياً تتوازن فيه القيم اللحارجية والباطنية على 
السواء .. وكيف ان الثورة الأصيلة في كل ميدان هي تلك الي تقوم على ما 
يبعكن ان نسميه ( التغيير الداخلي - الوجداني ) .. وان أية ثورة لا تقوم إلا 


و 


على الفراغ » وعلى ارادة التحطم الحارجي فحسب »› دون إحداث هذا التغيير 
الداحلي » سوف لن تنتهي إلا بالفشل » لأن الله سبحانه ( لا يغير ما بقوم حى 
يغيروا ما بأنفسهم ) . وما كان لعمر - إذن ‏ هنا ني ميدان الربية والتثقيف 
إلا أن يبدا عملية التغيير الداخلى هذه ني نفسه هو »› بمعى آحر : أن يكون 
مثقفاً كي بمارس التثقيف » وان يكون (القدوة الحية الصالة ) كي ارس 
ار : 

وقد عرفنا في تجوالنا عبر الصفحات الماضية » كيف نحققت ( القدوة الحية 
الصالحة ) ني حياة عمر › ونستطيع الآن ان نخمن ماذا بمکن ان عحدثه أي 
توجيه تربوي بمکن ان بمارسه عمر تجاه أمته » بل تجاه أمم الأرض وقادما 
وحكامها . وحن لا زلنا نذكر قول البلاذري في (فتوح البلدان ) .. ١‏ كتب 
عمر بن عبد العزيز إلى ملوك المند » يدعوهم إلى الإسلام والطاعة » على ان 
علكهم » ولمم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم - وقد کانت بلغتهم سیرته 
ومذهبه - فاسلموا وتسير لاء العرب » !! 

ونضيف الآن رواية الطبري حيث يقول « كان الوليد - بن عبد الملك ‏ 
صاحب بناء » واتخاذ المصانع والضياع › وكان الناس يلتقون أي زمانه › 
فانما يسأل بعضهم بعضاً عن البناء والمصانع . فولي سليمان - بن عبد الملك - 
فکان صاحب نكاح وطعام » فكان الناس يسأل بعضهم بعضاً عن الترويج 
والحواري » فلما ولي عمر بن عبد العزيز » كانوا بلتقون فيقول الرجل للرجل 
ما وراءك اللیلة؟ وکم تحفظ من القرآن ؟ ومی تخم ؟ ومی ختمت ؟ وما تصوم 
من الشهر ؟! » ١‏ . 

ولنا ان نتصور - بعد هذين الشاهدين - الأثر الكبير الذي تركه اللحليفة 
القدوة ني حياة الناس الذين عاصروه .. انه استطاع - عن طريق انتصاره في 
الداحل - لا أن يكسب حكاماً وشعوباً إلى الإسلام فحسب » بل - وهذا 
هو الانتصار الحقيقي - ان يعيد الأمة الإسلامية نفسها إلى نجربتها الروحية 


۱۸۰ 


والفكرية > وارتباطها الحماعي الدائب - عبر الأيام والليالي ‏ بالله : صلاة 
وصياماً وتلاوة قرآن وذكراً لله » وتفكيراً في خلقه » وابماناً حياً دفاقاً بتفجر 
ي وجدالہم عن هذا الاتصال الدائب بالله وملكوته . وتلك هي القاعدة - أو 
, الحلفية - الى هيأت للأمة الإسلامية في عهد الرسول عليه السلام وخلفائه 
الراشدين ان تصنع المستحيل > وان تنتقل بمدنية العام حطوات كبيرة إلى الأمام 
بعد ا مل بصبغة الله > ورفعت في ميادينها راية ( لا إله إلا الله ) .. ان 
سليمان بن عبد املك - مثلاً ‏ لم يكن القدوة الصالحة » لأنه لم يتمكن من 
الانتصار في معركة الذات » فظل الطعام والنساء يستعبدانه حى رمقه الأخير.. 
والناس على دين ملوکهم .. وسرعان ما نتشر تقلید جماعی عل اهتمامات 
أبناء الأمة تنصب على النساء والطعام .. أما هنا » ني عهد اللحليفة الذي اجتاز 
معركة الذات بنجاح منقطع النظير فان القدوة الصالحة الحية تحققت فعلا » 
وأتت اكلها ي حاة رلیچ 

ولنا الأن ان نعرف شيئاً عن عمر ( المثقف ) لكي نستعرض - من ثم - 
بعض مشاريعه ومنجزاته في هذا الميدان . لقد هيأت الظروف لعمر ‏ مذ كان 
طفلا يرعاه بوه عبد العزيز بن مروان أمير مصر - أوضاعا ممتازة 
والنثقيف » وكان هو قد أعرب عن حرصه على العلم وحبه للأدب منذ تفتح 
وعيه للحاة» فقد عك - منذ صباه‌وهو بعد ي مصر - على مجالسة الصحارة 
والتارعين ورواة الحديث والاستماع إلى الشعر والأدب » حى قيل ان مجلسه 
كان ندوة للفقهاء والعلماء والأدباء . وحفظ القرآن وهو بعد صغیر › م ما 
لبث آبوه ان أرسله إلى المدينة لطلب العلم » فتفقه في الدين » وروى الحديث » 
وعكف على دراسة الأدب ونظم الشعر" » كا قام باتصالات عديدة بشيوخ 
المدينة » تمكن عن طريقها ان يبلغ شأواً بعيداً في ميادين الفقه والحديثا؛ . 


(۲) أبن كثير : البدابة والنهاية ۹۔۹۳٠‏ 
(e)‏ حسن ابراهیم حسن : تاریخ الاسلام السياسي ۳۲-١‏ . 


۸۱ 


ظل عمر يعمل ي هذا الميدان › وينهل من موارد المعرفة الإسلامية : 
فقهاً وقرآناً وحديثاً » وتفسيراً وعقاند وتشریعاً »> حى باغ من علو كعبه 
واستبحاره ي العلم ان قيل : كانت العلماء مع عمر بن عبد العزيز تلامذة'* » 
وحى قال عنه الذهي ني (تذكرة الحفاظ ) « كان عمر بقرن بالزهري في 
علمه"“ » » وقال مجاهد « أتيناه لنعلمه › فما برحنا حى تعلمنا مه" !! » 
وقال میمون بن مهران « کان عمر معلم العلماء* ( ¢ وقال رجاء بن حيوة 
«ما راف أفصح من عمر ٩۲‏ « وقال أحد عماله « ما التمسنا علم شيء إلا 
وجدنا عمر أعلم الناس باصله وفرعه"' » » ويبلغ من تقدير الإمام أحمد بن 
حنبل ( رضي الله عنه ) لعمر أن يقول عنه « لا أدري قول أحد من التابعين 
حجة إلا قول عمر ٠"‏ » » وبحكي الليث كيف ان أحد أصحابه رأى سليمان 
ابن يسار خار جا من عند عمر > فسأله : أمن عند عمر حرجت ؟ قال : نعم ! 
قال : تعلمونه ؟ قال : نعم ! قال : هو والله اعلمکم OO‏ 

ولولا اللحلافة وتكاليفها » لكان عمر قد قطع خطوات واسعة أخرى ي 
هذا الميدان » ولأصبح من العلماء المعدودين ومن الفقهاء المشهورين "“ . 
ورغم ذلك فإن عمر ما إن تولى أعباء مهمته كخليفة للمسلمين » حى بدأ 
بتحويل مركز حكمه إلى ساحة بجتمع فيها علماء الأمة وربانيوها » وأبعد كل 
الشعراء والمرتزقة الذين كان البلاط يعج بهم .. ومن تم بدأ نشاطاً واسع النطاق 
ني هذا الميدان » أبرزه تلك العناية العظيمة الي أولاها ( علم الحديث ) الذي 

(۰) حسن ابراهبم حسن : تاریخ ۲۲۵-۱ . 

»( الذهبي : تذكرة الحفاظ ص ٠١١‏ 

_(۷) المصدر السابق » نفس الصفحة . 
۔ (۸) ابن سعد : طبقات ١۵۔۲۷۱‏ 

. ٠۸۴۳-۹ ابن كثير : البداية والنهاية‎ )٩( 

٠۱۹٤-٩4 المصدر السابق‎ )٠١( 

٠١۹۲-۹ المصدر السابق‎ )۱١( 

(۱۲) ابن كثير : البداية ٠۹٤-۹4‏ 

٤٣ الندوي : رجال الفكر والدعوة في الاسلام ص‎ )٠۴( 


۱۸۲ 


عل السند اليقيى ي الثاني لعقيدة المسلمين وشريعتهم ووجودهم . يمول الندوي : 
يقد أراد الله ان يكون له فضيلة السبق في هذا الميدان > > كا كان لمحده العظم 
عمر بن الحطاب فضيلة السبق بلحمع القرآن - فإنه رضي الله عنه هو الذي أشار 
على أي بكر الصديق رضي الله عنه مجمعه ‏ وقد كتب عمر بن عبد العزيز 
إلى أحد كبار علماء الحديث » وأوعية العلم في عصره : أي بكر بن محمد بن 
حزم ان (انظر ما کان من حدیث رسول الله لړ فا کتبه › فاني حفت درس 
العلم وذهاب العلماء ) » وأشار عليه بالعناية الحاصة عجاميع عمرة ابنة عيد 
الرحمن الأنصارية وقاسم بن محمد بن أ ي بکر لاهميتهما . ولم يكتف- رحمه 
الله - بأي بكر بن حزم » بل کتب إلى عماله بالاقالم : (انظروا إلى حديث 
رسول الله بے فاجمعوه ) .. ۲ . کا أصدر يأمر فيه أهل العلم 
ان ينشروا العلم باجم دفن اة کانت قد امیتت ٠۱٩(۲‏ . ومن م 
فإن المسلمين سيظلون مدينين لعمر في هذا الميدان لظم : حيث أقبل على 
تدورن العلوم الإسلامية المحمثلة بالحديث » بعد أن تعرض للضياع > لانصراف 
الناس إلى السياسة والإدارة والحروب ١١‏ . 

۾ یکن عمر بالإنسان الذي تستهويه المشاريع الكبرى فيقف عند حدود 
الحيال لا يتعداه .. بل هو - بما عرف عنه من عملية ابجابية - سرعان ما بحيل 
الحيال الواسع هذا إلى واقع يشهده التاريخ › فيمهد له الظروف » وبطه 
E SURL‏ 
وها هو ي جال هام كهذا يضع ما يسمى اليوم ب (قانون التفرغ ) » حيث 
تتولى الدولة كفالة عدد من العلماء والمفكرين » كى كي تتيح هم التفرغ الكامل 
لانجاز المشاريع الفكرية الي يعكفون عليها اختياراً أو بتوجيه من الدولة .. 
فيجر ي 0 على علماء الحمع والحدیث هوٴلاء > ویرتب هم ز4 


. عن تاریخ اصبهان لأبي نعم‎ » ٤۳ - ۲ الندوي ص‎ )۱١( 
. أبن الجوزي : سبرة عمر بن عبد العزيز ص 4ه‎ )٠١( 
٤۲ المصدر السابق : المصدر السابق ص‎ )١١( 


۱A۴ 


ليتوفروا على نشر العلم وموُونة الاكتساب ٠‏ فكان بمنح من بيت المال مبلغاً 
قدره مائة دينار لكل من انقطع إلى مسجد جامع » في أي بلد اسلامي » لغرض 
التفقه ونشر العلم > وتدریس القرآن وتلاوته"' . وکتب إلى وال حمص : 
« انظر إلى القوم الذين نصبوا أنفسهم للفقه » وحبسوها في المسجد عن طلب 
الدنيا » فاعط كل رجل منهم مائة دينار يستيعنون بها على ما هم عليه من بيت 
مال المسلمين - حن يأتيك کتابي هذا - وان خير اللحیر اعجله والسلام »۳ 
وني رسالة أخرى لوالي حمص » يزيد الحليفة مشروعه هذا توضيحاً : « مر 
لأهل الصلاح من بيت الال عا يغنيهم » للا يشغلهم شيء من تلاوة القرآن 
وما حملوا من الاشاديڻ » ٩‏ . 

ويذ كر محمد بن عبد الحكم ان عمر بن عبد العزيز بعث يزيد بن أي مالك 
والحارث بن محمد إلى البادية ليعلما الناس السنة » واجرى عليهم الرزق › فقبل 
يزيد ولم يقبل الحارث وقال : ما كنت لاخذ على علم علمنيه الله أجراً . 
فذ كر دلك لعمر فقال : ما نعلم بما صنع يزيد بأسا > وأكثر الله فينا مثل 
الحارث "' . وقد عبر عمر بهذا الحواب عما بحب ان يتحلى به الحا كم المسلم 
من مرونة فكرية » وعدم جمود على الأشكال » حيث اعلن ان أخذ الأموال 
لقاء الحدمات العلمية أمرّ لا بأس به » وسأل الله - من جهة أخرى ان يكر 
أولثك الذين بقومون بده اللحدمات دورن أجر إلا أجر الله !! 


ونشهد موقفاً آخحر من المواقف الى تعبر عن هذه المرونة لدى استدعائه 
عامله على خراسان » أثر سماعه أنباء تشير إلى عدم التزام هذا العامل العدل 
الكامل مغ أهالي خراسان . فقد أسرع هذا مغادرة ولايته تنفيذاً لأمر اللحليفة . 
وعندما وصل دمشق . ورأى الحليفة على وجهه سيماء التعب والاجهاد سأله : 

(۱۷) ابن کشر ۲۰۷۰۹ 

(۱۸) ابن الحوزي : سیر ة عبر ص ٩٩‏ . 

(۱۹) المصدر السابق ص ٠١۴۳١‏ . 

(۲۰( ابن عبد الحكم : سيرة عمر ص ٠١٠١‏ 


1A4 


می خرجت ؟ أجابه : في شهر رمضان » فرد عليه الللبفة : قد صدق من 
وصفك بالحفاء ! ! هلا اقمت حى تفطر › > م تخرج 1٩‏ , : کک 
قول عمر : « ما يسرلي ي لو أن اصحاب محمد لر لم يختلفوا » لام او م 
بختلفوا لم تكن رخحصة re!‏ 

م تشغل أعباء الحلافة عمر بن عبد العزيز عن توجيه الاهتمام الكاني ني 
ميدان الربية والتعايم » فهو لم يكتف بتوجيه العلماء إلى أداء الام الأساسية 
اللقاة على عاتقهم » ونميئة الظروف العملية لانجاز هذه المهام › بل سهم بنفسه 
ي تقدم معطباته العلمية للامة الإسلامية في شى فثانما : فعقد مجالس الحديث » 
وروى عن المحدثين الثقاة من التابعين : أبيه وأنس وعبد الله بن جعفر بن 
آي طالب وان اقا ياو سف A‏ وعامر بن سعد وسعید 
ابن المسيب وعروة بن الزبير واي ي بکر بن عبد الر حمن والربيع بن سمرة 
وآخرین . ونقل عنه الحديث ي کبار من التابعين كالزهري وحمد بن 
المنكدر ويحيى بن سعيد الأنصاري ومسلمة بن عبد الملك ورجاء بن حيوة 
وآحرون "" . كا قام بجمع الأحاديث الموثوقة المسندة » ودو ما في ( مسندم 
يعرف باسمه حى اليوم » وبعث برسالة إلى عماله أوصاهم فيها بالاحتياط 
ي تنفيذ العقوبات » وشرح هم نظام التعزير الإسلامي'"“ . وكتب إلى أحد 
عماله « ان لاإبعان فرائض وشرائع وحدوداً وسنتاً > فمن استکملها استکمل 
الإيمان » ومن لم يستكملها لم يستكمل الإعان . فان اعش فسأبینها لكم حى 
تعماوا ما › وان مت فما آنا على صحبتکم بحریص » * . 

وكان يقتطع من أوقات راحته ي‌الليل » ساعات لاقامة الندوات العلمية › 
وفتح باب النقاش الحر » الذي أدرك عمر كم هو حيوي للتوصل إلى الحقائق 

1-٦ الطبري : تاریخ‎ )۲١( 

(۲۲) ابن المجوزي : سیر ة عمر ص ۲۲۸ 

(۲۳) السيوطي : تاريخ الحلفاء ص ٠١١‏ 


)۲4( ابن عبد الحکم : سیر ةعمر ص ۸۱ = ۸۳ 
eS (۲)‏ البخاري ¢ کتاب الاعمان 
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اللجردة . وقد أعرب عن ادراكه العميق لا يتأتى عن التقاء الأفكار من نتائج 
فكرية ابجابية »> عندما سأله رجاء بن حيوة : يا أمير المومنين › نارك كله 
مشغول » وهذا جزء من الليل وانت تسمر معنا ؟! وجاءه الحجواب من معلم 
العلماء : يا رجاء » إن ملاقاة الر جال تلقيح لأوايا ما » وان المشورة والمناظرة 
باب رحمة ومفتاح بركة » لا يضل معهما رأي » ولا بقعد معهما حزم )""'. 
( وجدت ملاقاة الرجال تلقيح لاولياًما ) › لقد أصاب عمر كبد. الحقيقة : 
ان صدام الأفكار بالأفكار » ومقارعة الحجة بالحجة » وتقابل البر هان بالبر هان 
عحرك الفكر » ويعمقه » وفوق هذا وذاك بحدث لقاحاً وتمخضاً عن مزيد 
من الأفكار . 

أدرك عمر المقف » المسوول » قوة الكلمة › وانما إذا ما انبثقت عن 
قلب يتفجر بالإبعان » بالحكمة والموعظة الحسنة »> غدت اعظم نفعاً وأكثر 
فاعلية من كثير من الوسائل الأحرى الي يتوسل بها المرشدون لتوجيه الناس 
صوب ساحات اللحير واليقين .. وكتب إلى القرظي › أحد معلمي الأمة «ان 
الموعظة كالصدقة » بل هي أعظم أجراً وأبقى نفعاً واحسن ذخراً » وأوجب 
على المرء المومن حقاً . للكلمة بعظ بها الرجل المومن أخاه › ليزداد بها في 
هدى » رغبة » خير من مال يتصدق به عليه » وان کان به إليه حاجة . ولن 
ينجو رجل بموعظتك من هلكة » خير من ان ينجو بصدقتك من فقر . فعظ 
من تعظه لقضاء حق عليك › واستعمل نفسك حین تعظ !! وکن کالطبیب 
المجرب العام الذي قد علم انه إذا وضع الدواء حيث لا ينبغي اعنته واعنت 
نفسه .. واعلم انه لم بجعل المفتاح على الباب لكيما يغلق فلا يفتح » أو ليفتح 
فلا یغلق » ولکن لیغلق ي حینه ویفتح ي حینه » ”""' . 

كما أدرك عمر حقاثق جديرة بالاعجاب أي ميدان النربية › النربية الي 
تسعى إلى تكوين طفل مسلم موحد ألذات والأهداف » غير منقسم على نفسه 

. ٠١١ ك وانظر أبن عبد الحكم : سيرة عمر ص‎ » ۳٠٠۹-۲ اليعقوبي : تاريخ‎ )۲١( 


(۲۷) ابن عبد الحكم : سيرة ص ۱۳۲ - ۱۳۴۳ . 
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بين القول وااعمل » أو بين الواقع والمثال .. طفل ينهو ويكبر وهو بحس ان 
قراءة الفرآن والتشبع بأدبه ترتبط ارتباطا شرطیاً برکوب انلعل والتراشق بالنبال 
وأن الفطام ‏ منذ هذه المرحلة ‏ عن الترف والملذات واللاهى - هو الذي 
يخلق الرجال . وتلك - لعمري - أهداف ارتدت عنها خائبة » جل البرامج 
الربوية الحديثة . ولنقرأً معا كتاب اعمر إلى مدب أولاده - على سبيل الخال 
«.. إني اخرتك على علم مي بلك لتأديب ولدي » فصرفتهم إليك عن غير ك 
من «والي وذوي اللحاصة بي . فح دم بالحفاء فهو أمعن لاقدامهم » وترك 
الصحة » فإن عادا تكسب العقلة » وقلة الضحك »فإن كثرته تميت القلب. 
وليكن أول ما يعتقدون من أدبلك بغض اللاهى الى بد وها من الشيطان .. 
فانه بلغي » من الثقات من أهل العلم » ان حضور المعازف واستماع الأغاني 
واللهج ا » ينبت النفاق في القلب كما ينبت العشب الماء .. وليفتتح كل غلام 
منهم بجزء من القرآن بتشبت في قراءته » فاذا فرغ » تناول قوسه ونبله » وخرج 
إلى العرض حافياً فرمى سبعة ارشاق ثم انصرف إلى القائلة » ٠٣‏ . 

ان أبرز ما يلاحظ في الرسائل المتتالية » الى كان عمر يبعث بها إلى عماله 
وموظفيه » هو التأكيد على ربط العلم بالعمل » فلا عمل بلا علم ولا علم 
بلا عمل »› فهذا هو المفهوم الربوي الذي جاء په الإسلام» وخصص القرآن 
والرسول عليه السلام من أجله حشدا من الآيات والأحاديث » وتلك هي 
ميزة الإسلام عن سائر المبادىء الوضعية الي تعاني ثنائية وازدواجاً في طبيعة 
العلاقة بين العلم والعمل > هذه الثنائية الي تتبدى في در اساہم ومشاریعهم 
النظرية » وي واقعهم العملي .. فهناك داعا جدار فاصل بين المذاهب وين 
الأعمال . والذي يقرأ معطيات الوضعيين الفكرية والفلسفية » منذ عهد افلاطون 
وحى العصر الحديث يلاحظ هذه الثنائية . وما من شك ني ان هذا الفصل أم” 
محم في كل مبدأ لا بخاطب كينونة الإنسان » ولا يتعامل مع واقع الحياة » 


(۲۸) ابن الحوزي : سر ةعمر ص ۲۵۷ ۲۵۸ , 


YAY 


ولا یرسم اللحطوات الحصيفة لربط الأساس بالمسببات › والأفكار بالأعمال . 

ان جانباً من أهم جوانب اعجاز الإسلام ‏ عا أنه مبدأ إمي - هو هذا 
الاتصال الطبيعي العضوي بين التوجيه والتنفيذ › أو بين العلم والعمل . لأن 
الله - الذي هو سبحانه أدری بخلقه - کان يخاطب في رسالاته داعا فطرة 
الإنسان وکینونته » لا جانباً واحداً منه فحسب » وکان ‏ سبحانه - قد هيأ 
لبادئه كل امكانات التعامل مع الواقع البشري للتسامى به إلى الا فاق الي شهدها 
دابا د تاريخ الأنبياء والمومنين . وقد أدرك الأنبياء - عليهم السلام ‏ 
ومن بعدهم خلفاوهم وتلاميذهم › ان اخحطر ما بمكن ان يصيب اتباع ديانة 
من الديانات هو ايجاد هذا الفصل اللحطير بين العلم والعمل > وخلق هذه الثنائية 
بين التوجيه والتنفيذ لأن ثنائية كهذه - مهما كانت درجتها - كفيلة بتجميد 
فاعلية المبادىء الأساسية للأديان من جهة » وغزيق وحدة الذات الإنسانية 
من جهة أخحرى » محيث لا تغدو قادرة - أبداً - على ‌التوحد واستعادة الانسجام 
والأخحذ عن المبادىء السابقة . هذا ما حدث لبي إسرائيل » ولكثرين غير هم 
من اتباع الديانات » فضلا عن أن ثنائية كهذه ام عم بالنسبة لكل المبادىء 
الوضعية الي تقع دانا في حط اهمال الإنسان كانسان » ومحاطبة جانب واحد 
منه فحسب .. ومن نم تفقد أية قدرة على تربيته وتحريكه . 

ثم ان من الأمور المسلم بها - من جهة ثانية - هي ان العمل دون قاعدة 
علمية توجيهية › لا بأني بأية نتيجة جادة » وهذا العمل - وان كان يتسم 
أحياناً بطابع الشعبية وابمحماهيرية - إلا ان نتانجه تأني كالز بد الذي يخدع فورانه 
الظاهر كثيراً من الناس › لكنه سرعان ما يذهب جفاء ولا ينفع الناس . 
وتلك هي حركات الفوضى العديدة الي شهدها التاريخ »› والي انبثقت عن 
أعمال مرتجلة لا تستند إلى أية قاعدة من علم أو توجيه .. كيف انطلقت كياه 
الفيضان الي تحطم السدود وتسحق ني طريقها كل عناصر الحياة والنماء › 
وتنشر الموت والدمار واللحراب .. ثم ما تلبث ان تبتلعها اغوار الأرض » أو 
يعتصتّها ميب الشمس المحرق » فلا تتكشف - بعد دلك المدير - إلا عن أرض 
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تتحد ی ارادة التخريب والدمار عن غير علم » وتنتظر الأيدي العالمة الي 
تعرف كيف تستنبتها » وتنشر فيها اللحضرة والحياة . 

وها هو عمر بن عبد العزيز » بحذّر الأمة الإسلامية ومسو ولييها من خملا 
الوقوع في هذه الماوية > ويبعث برسائله المتتالية » منددا » محذراً » طالباً 
الالترام الكامل بالتوحيد بين العلم والعمل . فيكتب إلى عبد الرحمن بن نعم 
والبه على خراسان » يقول : «ان العلم والعمل قريبان » فكن عالً بالل عاملا“ 
له » فإن اقواماً علموا ولم يعملوا » فکان علمهم عليهم وبالا » ويبعث إليه : 
« أما بعد > فاعمل عمل رجل يعلم أن الله لا يصلح عمل المفسدين ٠٠١»‏ . 
دیعان ان ١‏ عمل چ غر علم کان ما یفسد آکثر مما یصلح (1!) ومن 
۾ بعد کلامه من عمله کترت ذنوبه . ويعم رسالة على عماله حثهم 
فيها على اتباع ما أمر الله به » واجتناب ما ېی عنه""" . وهو ني تو جیهاته 
وأوامره هذه لعماله وموظفیه » یرید أن مجعل من کل واحد منهم (القدوة 
الحية الصالحة ) ني الأقلم الذي يديره » كي يقتدي به مواطنو ذلك الاقلم . 
كما يريد منهم تحويل الأجهزة والامكانات الإدارية الي بأي دم إلى وسائل 
تربوية تستهدف الربط الدائم والراقبة المستمرة لتحقيق مفهوم التوحد بين 
العلم والعمل وقد رأبنا هذا واضحاً لدى استعراضنا منجزات عمر ي میدان 
الإدارة . 

ومسائل أخرى كثيرة - لا جال لغراضها ‏ ني ميادين تلقيفية وتوجيهية 
شی » کان عمر یصدرها إلى کل ابحهات » فضلا عن رسائله في میادین 
الحرب والسياسة » والإدارة والاقتصاد › تبین كلها عن شيئين أساسيين : 
أوهما ثقافة عمر الواسعة »> وذكاءه الفذ » وادراكه العميق لأساليب التعليم 
والربية والتفكير . وثانيهما حرصه العجيب على خلق اجواء ثقافية حرة » 

(۲۹( الطبري : تاريخ ٩۷-٦‏ ه 

)١(‏ المصدر السابق ۲-٦‏ ۷ه 

(۴۱) ابن عبد الحكم : سير ة عمر ص ٩۳‏ . 
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وحركة عامية داثبة » وحواراً فكرياً متصلا بين كبار مثقفي الأمة وعلماما 
وفقهالبا » تلك الأجواء الي جعلت عصر عمر › الذي لم يتجاوز السنتين 
والنصف يعج بعدد كبير من أبرز العلماء والفقهاء والمفكرين »عدد لم يشهد 
مشلا له رة وترکیزآً - أي عصر آخحر مهما طال . وإلیکم 
بعض الأسماء : خارجة بن زيد بن ثابت » بحيى بن عبد الرحمن بن حاطب › 
أبو سلمة إن عبد الرحمن » سالم بن عبد الله بن عمر » القاس بن محمد بن أي 
بكر » عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود › محمد بن كعب القرظي › 
عاصم بن عمر بن قتادة » نافع مولى عبد اله بن عم » سعيد بن يسار > مد 
ابن الحارث التيمى » عبد الله بن دينار » الزهري » عبد الله بن أي بكر › 
عطاء بن أي رباح » مجاهد بن جبير » عكرمة مولى عبد الله بن عباس » الشعي 
سالم بن أني الحعد » حبيب بن أبي ثابت » عبد الملك بن ميسرة اهلاي » بو 
اسحق السبيعى » الحسن البصري › ابن سيرين » أبو قلابة > عبد الله بن يزيد» 
عبد الملك بن يعلمه اللي » زيد بن نوفل › علقمة بن عبد: الله المزني > رجاء 
ابن حيوة » مكحول الدمشقي » راشد بن سعد » سليمان بن حبيب المحارني» 
میمون بن مهران »› يزيد بن الاصم » أبو قبيل المعافري » طاووس اليمالي""' . 

م بأحذ الزهو عمر يوماً > وهو معلم العلماء » فيسعى إلى استخلال منصبه 
ليظهر أمام هذا الحشد العظيم من العلماء > واقفاً على القمة .. وحاشاه .. ان 
دأبه ينصب على أن يكؤن معهم .. مع أبناء الأمة الي يرعاها في شى المجالات 
ني ميدان الحرب والسياسة كان عمر مع ابحندي والمعارضة وني ميدان الإدارة 
کان عمر مع أبناء الولايات حى او تاخحمت بلادهم حدود الصين > أو امتدت 
على سفوح البيرنيه .. في ميدان الاقتصاد والاجتماع مع المظلومين والفقراء 
والبائسين حى يرفعهم إلى الكفاية .. وها هو - في هذه الساحة - عالم من 
العلماء > واحد” منهم › يأخذ منهم ويعطيهم › ويجتمع بهم اجتماع الرفيق 
برفاقه » والند بانداده .. کان رضي الله عنه يعلم ان هوّلاء العلماء هم رووس 
الأمة المفكرة » ومخططو برامجها العقائدية » ورواد شرفها وامتيازها وتفردها 
0 اوی تاز ر ا 
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على الأمم .. ومن ثم فإن المكانة والتقدير التي حظي بها كل منهم » بلغت في 
عهد معلم العلماء شأواً بعيداً . 

وحن نوٴكد هذه الحقيقة » نورد على سبيل الخال هذا الكتاب » 
من بين عدد من الكتب والتأكيدات والأقوال » > لنختم به » في نفس الوقت › 
صفحة مشرفة أخرى من خلافة المعلم : إلى عدي بن ارطأة عامل البصرة : 
١اا‏ ازيل تعتي إلي رجلا" من السلمين في ار والبرد » يسالي عن الت 
كأنك نا تعظمني بذلك !! وايّم الله لحسبك بالحسن (البصري ) » فإذا 
أناك كتاي هذا فسل الحسن لي ولك والمسلمين !! فرحم الله الحسن » فإنه 

من الإسلام تر ومکان ۰ ولا تقرته کایي هذا ۱1 ا٣۲‏ .. وتلك هي 
قمة التواضع الي ما بلغها يوم علماء الأرض ومفكروها . 


(۴۳) ابن الحوزي : سبرة عمر ص ٠١١‏ 


۱۹۱ 


اة .. یا حفید ابن الخطاب 


« تلك الدار الآحرة نجعلها للذين لا يريدون 
علو ني الأرض » ولا فساداً » والعاقبةللمتقين » 
القصص AY‏ 


مضت ستتان وتحمسة أشهر على استخلاف عمر بن عبد العزيز : كل 
الأعمال العظيمة الى شهدناها معا .. كل المنجزات الشاملة الي استعرضناها 
معا .. كل الانقلابات الى شهدتما ميادين الحرب والسياسة والإدارة والاقتصاد 
والتربية والتثقيف الي استمليناها معا . . ميداناً بعد ميدان » وساحة بعد ساحة.. 
هذه کلھا تمت عل ماكاستتي وة أشهر .. ان عمر اجتاز منحی حیاته 
صوب القمة .. وهو هناك » صنع كل هذه المعجزات .. فأية قمة تدعوه إأيها 
بعد هذا » وهو ني الأعالي ؟ وأية منرلة بمكن ان بحث اللحطى إليها › وقد 
خحلف وراءه كل المواقع والمنازل ؟ ليس غير الحنة ما تتوق إليه نفسه اليوم .. 
فاليها إذن !! واسمعوه يقول » وهو بحكى بكلماته قصة المنحي الذي اجتازه 
إنسان » صنع على عين الله ورعايته » وسدد الإسلام خحطاه .. اسمعوه يقول › 
وكأنه يذكرنا بكل أولئك الأجداد العظام الذين سبقوه واعقبوه .. والذين 
اجتازوا - بحدوهم الشوق - منازل الإسلام والإعان ثم التقوى فالاحسان .. 
اسمعوه قول « ان لي نفساً تواقة » لم ت تتتق إلى منزلة إلا تاقت إلى ما هي أرفع 
منها » حى بلغت اليوم المنرلة الي ليس بعدها منزلة > وامما اليوم قد تاقت 
إلى الحنة !! » ١‏ . 

وما حدث بعد هذا معروف .. لقد مات عمر وهو ابن تسع وثلائين سنة 


ا ب 
)١(‏ ابن عبد الحكم : سيرة عمر بن عبد العزيز ص ١١‏ . 
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حلفا وراءه المنحى الشاق الطويل الذي بدأه يوماً وهو بعد في عز الشباب › 
م ها هي روحه العظيمة تغادره إلى السماء وهو في عز الرجولة .. إننا هنا 
لا نكتب شعراً ولا أدباً ولا خيالا .. ولكن الإنسان ينفعل بموقف أخيه الإنسان 
تشدہ دابا القمم العليا » وتعجبه أبداً القدوة العظيمة .. أفليس من حقه »› 
وهو يكتب عن شخصية كعمر بن عبد العزيز » هذه الي صنعت الكثر الكثر 
ي مدی عجیب من الزمن » ليس من حقه ان بقول شيئاً مقطا من شوقه 
ووجدانه ؟! وما قيمة التاريخ إذا لم تتغلغل في حناياه شرايين تتدفق بدم القلب 
والوجدان ؟! إن وصف حقاثق التاريخ » ومنجزات الأبطال » جامدة ميستة 
كشواهد القبور » لا تغي من التاريخ شيا .. انما حطوة أولية ليس إلا › 
ولكن ما بحب ان يعقبها هو ان يفجر الموُرخ فيها الحركة والحيوية والعنفوان 
كي تتحرك لتحكي هي بنفسها » شاخحصة » وكيف أخذت مكانا على مسرح 
التاريخ . إن عملية التاريخ بحب ألا تقف ني مدى التسطيح » بجحب ان تعبر 
هذه المرحلة الأولى إلى مراحل أكثر عمقاً وتركيزاً » جب أن ببحث المورخ 
داما عن البعد الثالث » البعد الحقيقي الذي يصنع التاريخ ويبعث الأبطال . 

وحن هنا » بعد هذا البحث الطويل » كنا نطمح إلى ادراك هذا البعد 
في حياة عمر .. وقد عرفناه .. انه داعا يكمن ي الداخحل .. في ضمير الإنسان 
ووجدانه » ني معتقده ونظرته إلى العام والأشياء » مى آخر في إعانه . ولم 
یکن إعان عمر إلا ذلك الذي يريده الله من المتفوقين : توتر روحي دام » 
کان يشده باستمرار إلى أعلى فأعلى فأعلى » حى بلغ به قمة المنحنى (المتزلة 
الي ليس بعدها متزلة ) : خليفة المسلمين » وسلطان العام » وصانع المحجزات 
والعائد بالأمة الإسلامية » بعد حضم من الفتن والظلمات » إلى المجرى الأصيل 
الذي نافح الرسول العظيم عليه السلام كي يشقه لمراكب المسلمين ني رحلة 
حیاہم ووجودهم وارتباطهم بالله . 

وهاهو عمر الآن يتوق إلى ابحنة..وارادة الله هى الى اختارت لحظات 
العنفوان هذه لکي به ما کان يتوق اليه .. تماما کا اختارت » للحظات العنفو ان 
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ذاتها » لكثير من شهداء الإسلام على مدار التاريخ .. 

ويبقى بعد هذا شيء لم يستطع أي من الذين تناولوا شخصية عمر › قدياً 
وحدياً » أن يعرفوه : هل مات مقتولا بأيدي الذين خافوا على ساطا ہم من 
سحاو لته استعادة النظام الشوري والاختيار .. أم ان موته جاء فجأة لکي تصعد 
الروح - الي أرهقها الكدح الطويل المركز » والحهاد على جبهي الداخل 
واللحارج - إلى السماء وترتاح ؟! لقد استعرضنا فيما سبق من صفحات بعضس 
القرائن الي ترجح الاحتمال الأول » إلا أن هذا الترجيح لا بمكن أن يبلغ 
أبدا - با هو مهيا الآن على الأقل من نصوص - مرتية اليقين !! 

ونكتفي هنا باستعراض أهم الروايات ي هذا المجال » ونرك لمن يشاء 
ان يقارن ويرجح عله يصل إلى اليقين : 

رواية تقول «مرض عمر من ليلته فمات من مرضه" 
تقول : « کان مرض عمر ني دیر سمعان .. وکان شکوه عشرین یوما .. 
ورواية ثالثة تذكر ان محمد بن عبد الملك بن مروان سأل فاطمة بنت عبد ا ملك 
زوجة عمر : ما ترين بدا مرض عمر الذي مات فيه ؟ فأجابت : أرى جل 
ذلك أو بدوه اللعوف !! ١‏ ويحدثنا عبد الحميد بن سهيل » ي رواية أخرى 
قائلا“ : « رأيت الطبيب حرج من عند عمر بن عبد العزيز فقلت : أرأيت 
بوله الیوم ؟ فقال : ما بہوله من بأس إلا امم بأمر الناس » !إ! *“ . آما 
أبو زيد الدمشقي فيقول : « لا ثقل عمر بن عبد العزيز دعي له بطبيب › فلما 
نظر إليه قال : الرجل - يعني عمر - قد جقي ال#» ولا آمن عليه اموت .. 
ثم سأل عمر : هل احسست بذلك يا أمير الموّمنين ؟ قال : نعم قد عرفت 


“ » ورواية أخرى 


0 


() الطبري : تاريخ ٠۷٠-٦‏ 

(۴) المصدر السابق ٠ه‏ - ٦ه‏ » ابن المحوزي : سير ة عمر ص ۲۷۹ » ابن الأثير : 
الکامل ۰۸-۰ 

(+) ابن المحوزي ص ۲۷١‏ . 

(ه) المصدر السابق ص ۲۷١‏ 
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حين وقع ي بطني .. ولم یلبث عمر أیاماً حى مات 0۲ 

وقد أكد بعض المورخين المتأحرين كابن كثير" والسيوطي ٠‏ رواية 
الم واضاف السيوطي تفاصيل أخرى جاء فيها ان بي أمية کانوا قد موا 
من عمر بسبب تشدده معهم وانتزاع الكثير من أملاكهم الي اغتصبوها › 
سقو افلم مستغلين أهماله التحرز والحذر » ويضيف کذلك - ان عمر 
دع لا يي دس له الم » وسأله ما الذي حمله على ذلك ؟ فأجاب الغلام: 
ألف دينار اعطيتها » وان اعتق !! فطالبه عمر با وردها إلى بيت المال وعفا 
عن الغلا 

ان تأ کید هولاء المورخين المتأخرين على رواية السم دفع «فلها وزن » . 
إلى القول « ان المورخين القدماء الذين يعول عليهم لا يذ كرون هذه الرواية 
الي لا ت تم إلا عن الأسف من ان عمر المصلح قد اخترم وفارق الدنيا قبل 
الأوان » وان النظام الذي کان سائداً قبله عاد من جدید »“ . إلا أن حکم 
« فلها وزن » بهذا الصدد لا يوخذ به بشكل جاد لأن اثنين من المورخين المتقدمين 
أوردا رواية السم » وإذا کان أحد مما وهو الیعقوي ۱ من لا يولق بہم » 

فمن امو کد ان ابن عبد الحکم ۱ هو من أکثر الموْرخين الذين تناولوا سيرة 
عمر وثوقا . واغلب الظن ان عدم اطلاع «فلها وزن » على هذا المصدر هو 
الذي دفعه إلى اصدار حكمه هذا . 


لا علينا من هذا کله › فالمر سواء ما دام عمر قد مات » وتعالوا لنشهد 


٣۷۷ ابن اجوزي ص‎ )٩( 

(۷) البداية والنهاية ۱۸۸-۹ ۰› ۲۰۹ 
(۸) تاریخ الحلفاء ص ۱۹۳ 

)٩(‏ المصدر السابق ص +؛ 

٣٠۳١ الدولة العربية وسقوطها ص‎ )٠١( 
٠٠۸-۲ تاريخ اليعقوبي‎ ()۱۱( 

(۱۲) انظر سيرة عمر ص ٠١١‏ 


۱4۷ 


معا اللحظات الأخيرة من حياه الراحل العظيم » والكلمات الأخيرة الي نطق 
بها حفيد بن الطاب .. تعرضها علينا زوجته البرة فاطمة : 

قالت : اشتد عدم استقراره من الألم ليلة > فسهر وسهرنا معه » فلما 
اانا ړت وصیفاً له یقال له ( مرد ) فقلت له : یا مرد کن عند آمیر 
المومنين فإن كانت له حاجة كنت قريب منه . م انطلقنا » فضربنا برووسنا 
لطول سهرنا » فلما انفتح النهار » استبقظت فتوجهت إليه »> فوجدت مرثداً 
خار جا من البيت نابا » فايقظته فقلت : يا مرثد ما أخحرجك ؟ قال : هواخحرجي 
قائلا“ لي : اخرج عي !! فوالله اني لأری شیا ما هو بانس ولا جان 
فخرجت فسمعته يتلو هذه الآية ( تلك الدار الآحرة نجعلها للذين لا يريدون 
علواً في الأرض > ولا فساداً »> والعاقبة للمتقين )"'“ . قال مرثد : فدخحلت 
عليه فوجدته قد وجه نفسه (للقبلة ) » واغمض عینيه » وانه میت › 


رحمه الله (, 


(۱۳) سورة القصص آية ۸۳ . 
(4) الطبر ي ۷۷٠-٦‏ »› وانظر ابن عبد المحكم ص ١١۷ - ۱١١‏ » وابن سعد : طبقات 
°10 


۱۹۸ 


معام على الطريق ... 


وبعد .. فما الذي علمتنا إياه رحلتنا هذه مع عمر بن عبد العزيز الحليفة 
المسوول ؟ 

ان هناك الكثر الكثير علمتنا إياه هذه الرحلة عبر حياة فذة مشحونة بالتوتر 
الروحي » والانجاز التاريخي > وارادة الأبطال المومنين .. ولا بمكننا باسطر 
معدودات ان نستعرض هذه التعاليم .. ولكن اشارات سريعة بمكن ان تقال 
هنا » ويبقى المجال مفتوحاً داناً للاقتباس من السفر العظيم الذي خحطه الرّباني 
المجاهد . 

لقد علمتنا هذه الرحلة كيف يغدو (الإسلام ) دافعا ملحا للنفوس الي 
تنوق إلى الارتفاع داناً إلى فوق » واجتياز المواقع والمنازل »> صاعدة على 
المنحى الذي بنتظر من أولئك الأفذاذ الذين بحركهم الإسلام والإيمان إلى 
بلوغ منتهاه . 

وعلمتنا كيف يكون التغيير الداخلي › النفسي » منطلقاً لتشكيل التاريخ 
وصياغة العام . ذلك التغيير الذي سماه الرسول عليه السلام (الحهاد الأكبر ) 
والذي اعتبره القرآن الكر بم أساساً لقيام الثورات في حياة الأمم والشعوب › 
(ان الله لا غر ما بقوم حى يغيروا ما بأنفسهم ) . 

وعلمتنا ان كثيرين من الذين تحيطهم مظاهر الحياة الفارغة › التافهة › 


۱۹۹4 


وتحاصرهم من اللحارج مغريات من شى الأصناف » وتشده عيونهم الألوان 
الى يعشى وهجها الأبصار .. ان هوٴلاء جميعاً مستعدون » ما داموا بمتلكون 
هة يافبة من الفطرة والادراك والفهم العميق للأشياء + لفاك هذا الحصار 
والانطلاق - بحرية - إلى عالم القيم والمثل العليا. وكان عمر ابن عبد العزيز مثالا 
واضحاً لانسان بمتلك الفطرة السليمة » وتحاصره المغريات من الحارج » فيحطم 
الحصار وينطلق صوب القمة . 7 

وعلمتنا ان الحوف والاشفاق الدام من الموت والعقاب » والحياء العميق 
من المخالفة عن أمر الله مهما صغرت ودقت » والحب الحالص له الودود »› 
والاعتقاد المتأصل بروية الله المباشرة لياة الإنسان الداخلية ني أبعد ابعادها » 
هذا الشعور هو الوسيلة الى بمكن بها - وحدها - تحويل ارادة التغيير الداخلي 
إلى عمل ومارسة اوكا شيريهة المراس . وتشتد حاجة ارادة التغيير هذه 
إلى مزيد من تجربة اللحوف والحب والاشفاق » كلما تعرض الإنسان لزيد 
من الترف والغى والاغراء وامكانات الاستجابة لنداءات الشيطان . وهنا لا بد 
من اقتباس عبارات قاها النووي ي هذا المجال : «ان عمر لم يكن فيه شي ء 
من الغلو والإسراف أو الزهد الاعجمى » فقد كان بعيداً عن كل ذلك › إغما 
هي الطبيعة الدينية » ونتيجة الإبعان القوي والشعور بالمسوولية » ومعرفة قيمة 
الحياة » واستحضار الآحرة » ونتيجة ( الحب ) الذي إذا ملك القلب » واستولى 
على الشعور ذابت الرغبات وتغيرت القم والأقدار . ولولا هذه الميواخحذة 
الشديدة للنفس » ولولا هذا الحذر الشديد من ملاذ الحياة والتمتع بالمباحات › 
لا استطاع مثل عمر - وهو أكبر ملوك الأرض في عصره › وهو في دمشق : 
عاصمة العالم المحمدن يومثذ ‏ ان بحفظ نفسه من الاندفاع إلى الرف > وان 
يضرب مثلا عليا لامرائه وعمال م لكته في الورع والزهادة والتحرز من الشبهات 


)١(‏ انظر ني هذا المجال تفاصيل حياة عمر ني السنوات الي سبقت توليه الحلافة ومواقفه 
العظيمة خلال امرته على المدينةء انما م نأت عليها ني هذه الدراسة » رغبة في تخطي الاساليب الدارجة 
في كتابة التراجم > والي التز مت معظم الاحيان اطاري الزمان والمكان . 


Y۰ 


ولا استطاع أن يخففمن غلواء المدينة المرفة » ويحد من شدنما وشر هام ١‏ . 
م ان هذه الرحلة علمتنا كيف يكون (الإعان ) دافعاً حضارباً » فضلا 
عن كونه الأساس المبدأي » أو المعامل » الذي يشد ال بم المبعرة والارادات 
اة الاجاه ‏ واعمال تاس ومنجزانيم إل هدف دود ويضع ها الاطارات 
الي تجعل من جموع هذه اقيم والأهداف والانجازات والأعمال وحدة حضارية 
متميزة › فهو فضلا عن هذا کله يموم بدور المحرك › أو الدافع الداحلي 
الذي يدفع الإنسان والحماعات › ا الحضارة الواحدة » إلى التقدم ll‏ 
بمحضار م صوب آ فاق جديدة ومکاسب کر غی > عن طریق e‏ 
امکانات الزن والمكان إلى أقصى مدى ممكن > ذلك ان امان الناس يعى 
رغبتهم : ي تقديم مزيد و ا ا 
ثواب الله » وينجوا من عقابه على التفربط عا منحهم من امکانات قبل فوات 
الأوان - تلك ( المسارعة ) الي ترد مراراً ي القرآن كصفة ملازمة للمومنين 
والي تعي ضرورة الاسراع ي استغلال الامکانات المسخرة للانسان : من 
مال أو سلطة » وزمان أو مكان » وعلم أو بطولة .. ولقد رأينا هذا كله يبدو 
واضحاً ئي مدى محدود قضاه عمر بن عبد العزيز في الحلافة » ورأينا كيف 
انه كان يسارع لتحقيق مزيد من المنجزات الحضارية في شى الميادين . 
ولقد علمتنا هذه الرحلة ‏ أخيراً وليس آخراً ‏ أكثر الحقائق أهمية 
ي تاريخ البشرية عموما ٠‏ وتاريخ المسلمين خصوصا » > تلك هي من الانقلاب 
الذي أحدثه عمر ‏ في هذه الفترة القصير ةني حياة الناس واهدافهم واهتماما ہم 
وي ميادين العمل جميعاً : سياسة وحرباً » ادارة واجتماعاً واقتصاداً » وتربية 
وتثقيفاً > والنجاح العظم الذي حققه هذا الانقلاب في شى ابعاده » ازاء 
ظروف صعبة معقدة أ وركام عقود طويلة من السنين » الحرفت بكثير من 
المغاهيم والقم والمبادىء الإسلامية » واحدثت فضلا وئنائية » بدرجة أو أخرى 
بين عقيدة الإسلام وشريعته وبين الواقع الذي يعيشه الناس .. ان تمكن عمر 
(۲) رجال الفكر والدعوة ص ۳۴۳ د ۳4 . 


۲۰١ 


من اعادة التوحد بين الشريعة والواقع »> وربط اجهزة الدولة جميعاً بالاطارات 
الي رسمها القرآن والسنة » وتوجيه حياة الناس ومعطياممم وفق ما يريده الله 
ورسوله .. هذا النجاح يشير بوضوح إلى امكان تنفيذ البرنامج الإسلامي › 
وتطبيتق شرائع الإسلام وعقائدياته على واقع الحياة » ني أية فترة بمكن ان 
يستلم فيها السلطان رجال إمتلكون الذ كاء والحصافة والمرونة › إلى جانب الإعان 
العميق والتقوى الدائبة الي تشد أعينهم ادا إل الق العليا الي جاءوا ايحققوها 
وإلى المخاطر الي تهدر هذه القم والأهداف .. التقوى الي تقضي على رغائبهم 
الحاصة ومطاعهم الشخصية › وتوجهطاقانم جميعاً كي تصب ني المحيط 
الواسع الذي يذيب كل العقبات › ويهدم كل السدود الي تسعی للوقوف ازاء 
العودة. بالحياة والأحياء إلى طريتق الله .. تلك هي الحقيقة الكبرى الي علمتنا 
إباها الرحلة عبر حياة اللحليفة الراشد عمر بن عبد العزيز › ذلك الذي قاد ثورة 
اسلامية ضد أوضاع شاذة في تلف الحبهات » وتكن بذكائه وحصافته 
ومرونته وابمانه وتقواه : من احراز النصر العظم !! 


فهر س بهم ا لمصادر 


ابن الأثر : عز الدين أبو الحسن الشيباني . 
الکامل في التاریخ › دار صادر » بیروت  ۱۹١‏ م 
البلاذري : أحمد بن يى بن جابر . 
فتوح البلدان » تحقيق صلاح الدين المنجد » مكتبة النهضة المصرية › القاهرة - 
1۹۷-۹ م . 
ابن ابحوزي : جمال الدين أبو الفرج . 
سير ة عمر رن عبد العزيز » تحقيق محب الدين اللحطيب » مطبعة المويد » القاهرة - 
1 هھ . 
ابن عبد الحكم : أبو محمد عبد الله . 
سير ة عمر بن عبد العزيز » تحقيق أحمد عبيد » الطبعة اللعامسة » دار العلم للملايين 
بیروت  ۱۹١۷‏ م 
ان خياط : خليفة 
تاريخ خليفة بن خياط » نحقيق أكرم ضياء العمري » مطبعة الآداب » النجف 
الأشرف  ۱۹٩۷‏ م 
الدينو ري : أبو حنيفة أحمد بن داود . 
الأخبار الطوال » تصحیح فلادییر جرجاس »› ایدن » بریل = ۱۸۸۸ م . 
ابن سعد : مد 
کتاب الطبقات الکبیر › تحقیق ادوارد سخاو » لیدن » بریل  ٠۳۲۲‏ هھ . 
السيوطي : عبد الرحمن بن أي بكر . 
تاريخ الحلفاء > ادارة المطبعة المنيوية › القاهرة  ٠۴١١١‏ ه 


الطبري : محمد بن جرير . 
تاريخ الرسل والملوك » تحقيق محمد أي الفضل إبراهيم › دار المعارف › القاهرة- 
۹م 
ان كتير : عماد الدين أبو الفدا إسماعيل . 
البداية والنهاية » مطبعة السعادة » القاهرة ‏ ۱۳۵۱ - ٠١١۸‏ ه. 
المسعودي : أبو الحسن علي بن الحسين 
مروج الذهب ومعادن ابجوهر »› دار الأندلس › بیروت  ۱۹٦٩‏ م . 
اليعقوني : محمد بن آي يعقوب بن واضح . 
تاریخ البعقوني › دار صادر › بیروت  ۱۹١۰‏ م 
ارنولد : سیر توماس و . 
الدعوة إلى الإسلام » ترجمة حسن إبراهيم حسن ورفاقه » الطبعة الثانية > مكتبة 
النهضة المصرية › القاهرة - ٠١۹١۷‏ م . 
ترتن : م .س .۰ 
أهل الذمة ني الإسلام » ترجمة وتعليق حسن حبشي » الطبعة الثانية » دار المعارف 
القاهرة - ٠١۹١۷‏ م 
الدوري : عبد العريز ٠.‏ 
مقدمة ي التاريخ الاقتصادي العراي » دار الطليعة . بیروت  ۱۹٦٩۹‏ م 


aS دوزي‎ 

0 تاريخ مسلمي اسبانيا » ابحزء الأول » ترجمة حسن حبشي » دار العارف > 
القاهرة - ۱١۹٩۳‏ م 

فلها وزن : يولیوس 


تاريخ الدولة العربية » ترجمة محمد عبد المادي أبو ريدة » بلحنة التأليف والر جمة 
والنشر (الألف کناب ) » القاهرة  ۱١۹١۸‏ م . 

فلوتىن فان 2 
السيادة العربية والشيعة والإسراثيليات » ترجمة حسن ابراهيم حسن ومحمد زكي 
إبر أهيم » مطبعة السعادة › القاهرة  ۱١۳۴‏ م ٠‏ 
رجال الفكر والدعوة ي الإسلام »> الطبعة الثانية ¢ دار الفتح ¢ دمشی  ۱٩۹٩٦۰٩‏ 


i: 


فهرس الأعلام 


ابن الأثير : 
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۱۹716۸ 

٤ آدم‎ 

ادیسون ۱۱۲ 

ان أي أرطأة » عمر ٠٤١‏ 

ان أرطأة »> عدي ٠٥١‏ 

ارنولد »> توماس ۱۲۸۰۸٦4۸۰‏ 

این سیر › عبد العزیز بن عبدالله بن‌خحالده ٠١‏ 

ان أسيد » عمر ٠٤١‏ 

اسماعیل » ,ن عبد الله ( مول بي محزوم ) 

\o0 

اشبنجلر ۱۲۰۱۱ 

الأصبحي › أيوب بن شرحبيل ۸٤‏ 

الأفطس » سال ۷۸ 


الأهاني » ابن أي عیاش ۱٠١٩‏ 


أمية 
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انس ۱۸۵ 


الأنصاري »> عمرو بن عبد الله ٠٥١‏ 
الأنصاري » عبد الرحمن ٠۸۳‏ 
الأوزاعي < ۹۸A‏ 


١١ » آينشتين‎ 


ن 


الباقر » محمد بن علي ٩۳‏ 

الباهلي » عمرو بن مسلم ٠١١‏ 
الباهلي > عبد الكرم بن المغيرة ٠١١‏ 
الباهلي » حاام بن النعمان ٩١‏ 

البجلي › محمد بن جریر ٩١‏ 
اليسطامي ٠۲‏ 

البصري > الحسن ۱۹۰۰۱۰٦۰۵۷‏ 
البصري › عدي بن الحسن ٠١١‏ 


ابن آي بکر > القاس بن محمد ۰٩۷‏ ۰۷۵ 
1A۳‏ 14۰ 

آبو بکر ۱۱۸ 

ابن آي نکر »› عبد الله ۱۹۰ 
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بلتعه ۱۳۱ 


ترتن ۱۲۸ 
البرمذي ۷١‏ 
توینی ۱۲۰۱۱ 

2 3 
ان ثابت » خارجة بن زید ۱۹۰ 
ان أي ابت » حبیب 

ج 
جب ۰ ۱۱ 
ابن جبیر › مجاهك ۱۹۰ 
ابلحراح 14۸٦‏ 
الحزري ۱۲۸ 
ابن أي امعد » الشعبي سال ٠۹١‏ 
الحنید ۱۲ 
ابن مجذم ۱٤۲۰۱۲۹‏ 
ابو الحودي ٥۲۰١١‏ 
ابن الحوزي : ۳۸۰۳۷۰۳۰۰۳۳ 
Ac Vc f 4‏ 
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٠١ الحيلاي‎ 

‌C 

الحارٹ ۱۸4 

ابن الحارث التميمي > محمد ۱۹۰ 

این حاضر › جمیع 1۷ 

ابن حاطب › مجیی بن عبد الرحمن ٠۹۰‏ 

۱٠١۹١ حبیش‎ 

f14 الحجاج‎ 

ان حریثٹ »> الصلت ٠١١‏ 

1۸٩ حزم‎ 

ابن حزم » أو بكر محمد بن عمرو 100“ 

A۳ 

این أم حزم ۱۲١‏ 

ان الحساس العذري ٠٠١١‏ 

حسن » حسن ابراهیم ۰۱٥۷۰۸۵۰۳۱‏ 
A41۸1‏ 

حسن » علي ابراهیم ۱۸۱ 

ابن حنبل » احمد ۱۸۲۰۱۱۹ 

ان الحوزي 1A0‏ 

: ابن الحطاب‎ 
« foc Pl FY fc 
¢ V4 VAC V1 < of 
c<1 
C\IN‘cC\VEACNEoc\EE1Y 


ATV 
٣٥۵۰۱٤۰١ ان الحطاب » زید‎ 
ابن الحطاب » سالم بن عبد الله بن عمر‎ 
٠۳۷ الحولاني‎ 
٠٠١ الحولاني › السح بن مالك‎ 
۱٤۸۰۹۱۰۸۸ ابن خیاط‎ 
٠٠١٠٦۰٠٥١ أبن خياط » خليفة‎ 
د‎ 
>٠ الداراني » أبو سليمان‎ 
۷۱ أبو داود‎ 
۱٤۳١۱۲۷۰۱۲۸ الدوري » عبد العزیز‎ 
۱٤۹۰۱٤٤۰۱٤١ دوزي‎ 
۱۱ دیورانت » ول‎ 
۱۹۰۰٤١ ان دینار » عبد الله‎ 
٤٠١ ان دينار » مالك‎ 
٦٤ الدينوري‎ 
ر‎ 
۱۹۰ ان رباح » عطاء‎ 
۲۰۰ الرباني »> مجاهد‎ 
۱۹۰ الربیعی »> ابو اسحقی‎ 
۱۸٩ رجاء‎ 
٠١١ ان أي رقية » اللیث‎ 
۷۳ روسو » جان جاك‎ 
٠١ اأرومي‎ 
۱٤۷ ابو ريده » عبد المادي‎ 
ر‎ 
۱۸٩ ابن الرير »> عروة‎ 
۱۸ زنکي » عماد الدین‎ 


الزهري 14۰A‏ 
ان زید » أسامة ۸۸ 
س 

السدي > سام ٤‏ 

ابن أي السري »› سليمان ٩۷‏ 

cC f fo FA foc ۳۲ این سعد:‎ 
u Vf VF V6 ¥< ° 
« VE Vf VY 1V 
« V4 VA VY VN Ye 
If A۳ AY AT Ae 
AYY CONIT CN C19 
AYACIYAYTYVTTIYS 
CAVEAT Tec: ° 
C\AYC1V101Y °C +۷ ۷۷ش‎ 
۹۹ 

ابن سعد » عامر ۱۸۰١‏ 

اہن سعید » یی ۱۸۰٥۱٤۰‏ 

ان أي سفیان » معاوية ۱۱۷۰۹٩۰۹۰٤۸۷‏ 

ابن سلام » يوسف بن عبد الملك ٠۸١‏ 

۱۷۰۰۱٩۱۰۱۲۱۰۱۲۰۰ ۱۱۸ سلیمان‎ 

ابن سلامه > نعم ۱1٥٩‏ 

أبن سمرة > الربيع 1۷ 

ابن سهیل ٤‏ عبد | مید 14۷ 

ابن سوادة الكندي 

أبن سیرين ۱۹۰ 

» ۵٦۰ ۵۵۰ 4۰۲ ۳۳۰ ۲۸: السيوطي‎ 
C\Aoec\\YcVoV< 141۰ e 
۱4۸ 


5 


شش 
الشبلي ٠١‏ 
الشعى »› عامر ٠١١‏ 
شر 40 
ص 
ان الصامد » عتبة بن سعيد 
ابن الصباح » أيوب بن شرحبيل بن ابرهة 
\o0‏ 
ابن الصباح » النضر بن ابرهة ٠١١‏ 
الصدیتق » ابو بکر (ر) ۱۸۳۰۱۰۱ 
ان أي صفرة › يزيد ابن المهلب ٠١۲‏ 
١ :‏ 
الطائی ٠١۲۰٠۱٤٤١۱۲۹‏ 
ابن أي طالب » عبد الله بن جعفر ٠۸١‏ 


ابن طباطبا ٩۲‏ 

» ٤١ ۵4١ ۵۳۰ ٤)٥۰ ۳۲ : الطبري‎ 
۰ V0 4 A4 ۰ ۵ 
« 4° AAC A®< VA“ ¥1 
cI 47<41494۱ 


CITACITVITYoc 1Y 
c\04\1o0c\ooc ۱° 
cI1A011۷+4 1109010۰ 

1۹4141۷۰1۸4 1۸9:4 


‌ 
آم عاصم ۷۸ 
11۹ 
ان عباس » عكرمة 
عبد الله ۱۲١‏ 


ينت عا 


۲۰۸ 


ابن عبد الله > الحراح 19۸A‏ 


ان عبد الحكم 


cC FE PTY FI Fc ۸ 
«¢ f0 FA FV: 1. Yo 
«C 01< 0° fA fA VY 
<“ %4 %0 4 © o 
¢ AN V0 Vf Vl V° 
CIE 01°¢ A1 AV 


“11411۸4411۷01111 
+ N+ ۴ 
ATT ToecP cT 
C\EACIEYIECIPACITVY 
“1111101 \oV < \of 
CIVY<1V۷101V° CACY 
CIAECIAYTCIVT (VO c1F 
c“14۸149 1۸4۸7:4868 
44۹ 

عبد الحمید ٩٥۰٩۹٤۰۹۳‏ 

ان عبد ربه ۱٤۸‏ 

ان عبد الرحمن » أبو بكر ٠٠١‏ 

ابن عبد الرحمن »› زراره 95 

ابن عبد الرحمن » أبو سلمة ٠١۹۰‏ 

ابن عبد الرحمن » الضحاك ۹٩‏ 


ان عبد العزيز »> سهل 

ابن عبد العزيز » عمر 
c 4< YA“ ¥ F< 1\0‏ 
oc FE PF. PY PI‏ 


¢ f FACTACPVT Fo 


u fV. f fo f4 1F 
u of« 0l 0° fA £۸ 
¢ OV 0% 00 04 of 
“V0 1 0° < 1! 
V1 ¥ 4< A 
V1 Vo Vf VF 
Af“ AF: ¥4“ VA 
« 4° AAC AA“ AV‘ A“ 
« 40. A4 A۳۰ ۰ |۱ 
11 ۹4 A۸۰ ۹۷۰ ٩٩ 
CVNet 
CIVIC T۹۹۱۲ 
C\YTOITYIT TA ۹1۸ 
AYACITVITITO1€ 
AFTON ۹4 
AFACITACITVITIT1 4 
C\NEoc\NtECNETTTITTTIY 
C\o‘cCVEACVEATTIYTT 
c\oVc.\o\«\ooc\oftc\oY 
SSID DLN 
CIA 117۷< 101 1£ 1 
C\NVTCIVY< 1۷141۷7۹104 
CAVA‘ CIVA Voc 1V4 
«< A cA CIA 1۸۲ 
< 14۷-147 140 ۸4 ¢ 1A۷ 

YY 14A 

عبد الملل ۱٤۳١١١۲۹۰۱۱۸‏ 
ابن عبد الملك » سليمان : 


1l AV V1 4 4 
\A1 < 1A * +۹۲ 


بنت عبد المللك » فاطمة ٣٠٢۴۴۳۰۳۱۰۴۰‏ 
ابن عبد الملك » هشام ١١۷‏ 
ابن عبد الملك » مسلمة ٥۷١4١۳۷۳١‏ 

\Ae <A CAASAYV 
٠۸١ الوليد‎ ٠» ابن عبد الملك‎ 
“٦ء٦٤٠۳١ يزيد‎ ٠ ابن عبد الملك‎ 
۱١۵١ ابن عدي‎ 
ه٩ ابن أي عروبه » سعید‎ 
۱4۸ ان عساکر‎ 
٧۱۳۰١۱ ابن عفان » عثمان (ر)‎ 
٠١١ ان عقبة » الوليد بن هشام‎ 
٠۹۰ عكرمة » مول عبد الله بن عباس‎ 
۱۹۰ ان عمر > سالم ن عبد الله‎ 
أن عمر » عاصم بن عمر بن الطاب‎ 
٠۲۷۰٤١ ابن عمر » عبد العزیز‎ 
۷٤١44 عبد اللك‎ ٠ ان عمر‎ 
٥٦ ان أي عمرطه » الحسن‎ 
۱۲۰ ابن 1# > ہو بکر‎ 

ع 

ان غالب > منصور ٠٠١۲‏ 
الغداني صالح بن جبیر ۱۵١‏ 
غروسیه ۱۱ 


٠١ الغزالي‎ 


٩۹۳۰۹۱ فاطمه‎ 


۹ 


فاطمة » زوجة عمر بن عبد العزيز ۳۸> 
1۹4٩‏ 
فاطمة » بنت السين بن علي ۹۳ 
فان فلوتن ۹۸ ۱٤۹۰۱٤٤۰۱٤۱۰۱۳۳۰‏ 
فرتن ۱۳۸ 
الفزاري › عدي بن أرطأة 00 
فشر ١١‏ 
فلها وزن ٩۰:‏ ۹۸۰ ۰۱۳۹۰۱۳۸4۱۳۷۰ 
CIEACIEVIETCVEOoc 14‏ 
104۹4 
فون کرمر › الفرد ٠٤١‏ 
ق 
القاسم 10٩‏ 
ان فتاته › عام ن عمرو ۱۹۰ 
قتيبة » ٦۷‏ 
القرظي > محمد بن کعب ۱۹۰۰۵٩‏ 
القرني › اويس ٤٠٠‏ 
القشري »عبد الرحمن بن عبد الله ٠١١‏ 
القشيري › عبد الرحمن بن نعیم ٠١۹‏ 
قطب » محمد ۱۳۱۰۷۸ 
ابو قلابه ۱۹۰ 
ابن قيس »› عمرو ٠٠١‏ 
ك 
این کثیر ۵٩٦۰ ٤۰:‏ ۷۳۰ ۰۱61۰۱۳۸۰ 
AACA IATA 1Y‏ 
کرد علي Ao‏ 
الكدري : عمرو بن قيس ٩۰‏ 
كولومبوشس > گزیستوف ۱۹۲ 


11۰ 


کریمر (فون) ۱٥۰۰۱٤۸۰۱٤٩۰۱٤١‏ 
الکندي › عباده بن نسي ٠٠١‏ 
الاي › يزيد بن بشر بن يزيد ٠١١‏ 
ي 
لويس ۰ برنارد 11 
لیو ۸۷۰۸٩‏ 
. 
مارکس »۰ کارل ۱۲۹ 
المازني › سعيد مسعود ٠١١‏ 
ابن ماجه ۷١‏ 
ان آي مالك › یزید ۱۸٤‏ 
ی (ص) ۸٦۰۸٥۰٤4٤4‏ 
شحمكد ۱۸٥۰۱۷۹4۰1۷۳۰۱۷۰‏ 
أبو مجاز ٠۲١١‏ 
المحاسي > الحارث ١۲‏ 
این محمد » عروة ۱٥۵۰۸٩‏ 
ابن محمد » أبو بکر ۱۷۱ 
این محمد › الحارث ۱۸٤‏ 
لد ۱۹۳۰۹۹۲ 
مرئد ۱۹۹٩‏ 
ابن مروان › عبد العزیز ۱۸۱ 
ابن مروان » عبد الملك ۳١‏ 
ان مروان » محمد بن عبد الملك 
بنت مروان » فاطمة 
مروان ۱۱۸۰۹۷ 
مزاحم » مولی عمر بن عبد العزیز ۰۲۸ 
V4‏ 
المزني > ابن معاوية بن قرة ٠١١‏ 


ان مسعود » عبد الله بن عبد الله بن عتبة 
14۹۰ 
ان مسعو د ٠‏ القامى بن عبد الرحمن بن عبدالله 
1٩‏ 
مسلم ۷1 
المسعودي A A۲. 0۱< ٤٤:‏ 4 < 
\VI1c1o0Vc14۸A‏ 
این المسیب › سعید ۱۸١۰۷۹۰۷۸‏ 
اللصيطي > الوليد بن هشام ۹ 
این مهاجر ۰ عبد الله ٠٥١‏ 
ابن آي الاجر يجان عبد اتر ۷۹ 
ابن المهاجر 
ان مهران » میمون ٩۷۰٤۸‏ 
ان المهلب »› يزيد ›١٦۲۰٠٠١١١۷۱۰٤٥١‏ 
۱1۹۳ 
مکحول ٥ه‏ 
این موسی » سلیمان ۷۲ 
مونتسکیو ۷۳ 
موللر » اوجست 
CIENT \Eoc\ltECIETIE!‏ 
o c4۸‏ 
ان المنكور محمد ۱۸٩‏ 
ابن ميسرة الملالي »> عبد الله ٠١‏ 


104۷٦ عمرو‎ » 


ابن ميمون » عمرو ٤١‏ 


نابلیون ۸۸ 
نافع »> مول عبد الله بن عمر ۱۹۰۰۷۸ 


الندوي » أبو الحسن على الحسى : 
AINE Vee 4‏ 
ATOMAN ITTY‏ 
النسائي ۷١‏ 
ان نعم »> عبد الرحمن ۱۷۹۰۱۰۹۰۰۹۱ 
ابن النعمان » عبد العزيز بن جام هه 
ھ 
هتلر ۸۸ 
أبو هريرة (ر) ٤٠‏ 
ان هشام »> الوليد ٠۷١‏ 
و 
واط ›» جيمس ١١١‏ 
ابن أي وقاص › سعد ٠١٤‏ 
الوليد ¢1 Ve c‏ 
این الولید › خالد ۸۸ 
ابن الوليد » عبد العزيز ٠١‏ 


ی 


یزید ۱۸4۰۱٦۳۰۱٦۲۰۱11۸ 4۹۷:۹٩‏ 
یرید » ان أي مسلم 1Yo‏ 
يزيد » ن عبد الله ۱۷٥‏ 


ابن یزید » عبد الله ۱۹۰ 


اہن يسار » سلیمان 
ابن یسار » سعید ۱۹۰ 
اليشكري › بسطام A40‏ 
اليعقوني 
CAY AT. V0. NV. 0°‏ 


AACA ۱۸ 


منتديات مكتبتنا العربية www.almaktabah.net‏ 


مقدمة الولف SEES RA‏ 
الفصل الأول : خطوات ثلاث على طريتق الانقلاب E‏ 
)١(‏ المنحى النفسي E E e‏ 

N EAE a A, O A OE الوقود‎ )۲( 

O ee aE الأهداف الكبرى‎ (۳) 

الفصل الثاني : الدعوة و الحرب والسياسة AN os Be aS‏ 
الفصل الثالث: الاقتصاد والمال ANE‏ 
الفصل الرابع : الإدارة والتخطيط OY Ras a‏ 
الفصلالحامس: الربية والتثقيف Wess ssa o‏ 
الحنة يا حفيد ١ابن‏ الحطاب AY cco o IRS‏ 
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